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 مة المقد   

م    ار مَةضَ عراء الَ لش  ا  ى تاريخمَن يَط ل ع عل   ن  إ   عر، يجد أنَّ  لم يكن بهم ق صَرُ باعٍ في فن   الش  
 ،بشعر هم  -خارج إقليم حضرموت -  اسلكن  الجمود والإهمال لتراثهم أد يََ إلى جهل  كثيٍر من الن  

 .البحثختيار موضوع لاالأو ل  الباعث وقد كان هذا ،وعدم  الاط  لاع عليه

راسات على العموم لم يحظَ بمزيد عنايةٍ من الباحثين في الد    الضرمي   عري  الش    اثُ فالتر  
، وقد اث الضرمي الأدب  فجاء هذا البحث لينفض شيئاً من الغبار الذي عَلَا التر   ،الأدبية
تفاع ظَم اني ة وع  م  ضرَ الَ  اط  وسَ الدَ اد في الأَ  يت  ص   وعَ يُ ذُ عراء الضارمة للش   خَ ر  مَن أَ  أثبت

ة، فكان هذا باعثاً آخر لاختيار الإنتاج الأدب للشاعر الدَ اد على بمؤل فاته العلمي   الضارمة
يضاف إلى هذا أن ه على الرغم من ذيوع شهرته  ،  وجه الخصوص من بين تراث الشعراء الضارمة

شعرَه  لمح بينها مَن أفرَدَ راسات التي تناولت فكره وعمله الدعوي، لا يكاد يالعلمية وكثرة الد   
ق يه ي ةعر ش   ال غراضهبالدراسة المتكاملة وتسليط الضوء على أ ، إلى جانب  كون تراث الدَ اد بش 

 .رق والغرب العلمي والأدب زاداً لكثيٍر من دعاة الإسلام إلى اليوم في الش  

د اد بدايةً، و  إعطاءَ صورَةٍ متكاملة عن عبد الله الَ  هدف هذا البحثلذا فقد كان 
لال المنهج الاستقرائي،  انه الشعري على الخصوصم ن ثم  تناول  ديو  والإشارة إلى ما   من خ 

في  وما أودعه من أغراض الأغراض التي أقل  فيها، ستقصاءبا، يلُحَظ فيه من ظواهر بارزة
قوالبها شعره   ب  في التي صالكبرى الأغراض الشعرية لاق إلى الانط، وم ن ثَم  والقصائده الط   

وتبيان المحاور الأساسية التي نظمَه عليها، والأشكال التي جاء فيها، والمؤث  رات التي أثَرَت هذه 
الأغراض، وإبراز بعض ما استخدمه في قصائده من أساليب البلاغة، ودراسة الألفاظ والتراكيب 

وتكمن أهمي ة   ب عند الدَ اد،اولة إظهار الناحية الجمالية للنص الأدفي قصائد كل غرض، ومح



II 

 

دمةً   البحث في كونه الأو ل في دراسة ديوان الشاعر كاملاً دراسةً أدبي ة أكاديمية، إضافةً لكونه خ 
 لتراث العلماء المسلمين المصلحين، وخدمةً للغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطه رة. 

من ن تاجه   د على الجانب الفكري  د احول الَ  والدراسات السابقة البحوث ك زت رَ وقد 
وخاص ةً مباحث الأخلاق التي تناولها في كتبه، فم نها ما كتبه الدكتور مصطفى بدوي "الدَ اد 

م(،  ومنها رسالة دكتوراه لشادي المصري باللغة الإنجليزية في 1993سيرته ومنهجه الفكري")
ل والفكر الدعوي الإسلامي عند  امعات البريطانية والتي دارت حول "العمإحدى الج

 لبحوث(، ومنها "منهج الدَ اد في العقيدة" لأحمد حسن صالح، أم ا ما يتعلق با2017د")الدَ ا
السابقة دراسة قصائدَ  بحوث التي أخذت على عاتقها دراسة الجانب الأدب فقد تناولت ال

"، وشَرحَ  لتي أسماها "الموارد الروي ة الهني ةكشرح القصيدة البائية لأحمد بن زين وا  متفر  قة من ديوانه؛
  "ة الكبرىشرح العيني  "اف بكتاب أسماه "علاج الأمراض الردي ة"، وق  س  الالقصيدة ذاتها أحمد 

لأحمد بن زين الذي تناول فيها تراجم المذكورين من الرجال في هذه القصيدة، وشرح قصيدة 
ذا شئتَ أن تََيا سعيداً مدى العمر "، وشرح  "نسيم حاجر" لابن سميط، وشرح قصيدة "إ
في القصائد بالغَ   لم تول  الجانبَ الأدب   بحوث قصيدة "يَ رب يَ عالم الال"، إلا  أن  هذه ال 

ا كان إيلااهتم -ها الاهتمامَ الأكبر إيضاحَ ما يرمي إليه الدَ اد من وَصايَ وبعضها ؤُ ام، وإنَّ 
، وكلها كانت المطو ي ة في القصيدة  ةموز الغزلي  الر    حاول فك    -كما في شرح قصيدة نسيم حاجر

ريعة وتعريف المصطلحات الأخلاقية الواردة فيها  تبحث ما يدعم هذه القصائد من نصوص الش  
في   -حسب اط  لاعي-س ع، إلا  أن ه لم يُكتَب وَ مُ  بشكل دقيق، ومحاولة إيصالها بشكل نثري ٍ 

  لتحديد وتسليط الضوء على مُُمَل الأغراض الشعرية في ديوانه ومناقشتها مُُمَل نتاجه الأدب با
 بشكل أكاديمي علمي ولذلك جاءت هذه الدراسة. 

على معنى  المدخلفي  كان الكلامُ ة؛  وقد اشتمل البحث على مدخل وفصلين وخاتم
د اد وأسرته  إعطاء صورةٍ موجَزة عن ال تُ الأدب والشعر ومكانته في اللغة العربية، ثم  حاول
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)الديوان والأغراض الصغرى  الفصل الأوَّلتماعي ة ومؤل فاته ولغته فيها، ثم  جاء وحياته الاج
ث، أو لها  مُشتَم لاً على ث  القصائد الط  وال(  وأغراض تكَل مَ على ديوان الد اد بالإجمال  لاثة مباح 

عرية الص غرى ال تي أقل  منها  ودرس الظواهر التي برزت فيه، وثانيها تكل مَ على الأغ راض الش  
الفصل  قصائ د  الد اد  الط  وال؛ ليأتي بعد ذلك الد اد، وثالثها تكَل مَ على الأغراض الشعرية في

عري ة الكبرى( ال تي أكثر منها الد اد وقد احتوى هذا الفصل أيضاً ثلاثةَ   الثَّان  )الأغراض الش  
ث؛ أو لها غرض  الوعظ، وثانيها غرض المديح الن بوي، وثالثها غرض الغزل، وقد جاء في مباح 

 بمجيءعليها هذه الأغراض؛ لينتهي هذا البحث    كل   مبحثٍ من هذا الفصل المحاور ال تي دارت 
يَات.  تمةَالخا  ال تي تَضم نت ع د ة نتائجَ وتوص 

ا هو امت ناني وشُكري الخال ص وإن كنت حريصاً على ذكر  شيءٍ في هذه المقد  مَة، فإنَّ  
ت الذي تَ فَض ل بالإشراف على هذا البحث، ولَم يََلُ جهداً في  لأستاذي الدكتور حسين بُلَا 

نصحي وتوجيهي وتذليل كل عقبةٍ كَأْدَاءَ اعترضَت طريق دراستي، كما أشكرُ أساتذتي في قسم 
ور عتيق آيد ن، فقد كانوا عونًا لي  لغة العربية الأستاذ الدكتور صبري تركمان والأستاذ الدكتال

َ وَجهُ الز مان، ولا يسعني إلا في دَرب  العلم  وأنُ سَاً في غُربَتي، وابتسموا في وجهي حيَن اكفهَر  لي 
 امتثال قول القائ ل:

  وَالض ميَر ال مُحَج بااني  سَ ل  ي وَ د  ةً       يَ ثَ لَا اءُ مني   ثَ أفادتكمُ الن عمَ            

 
َدَابر اهِيمحَ أَ 
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 ص خَّ لَ المم 

م ي  الَضرَ  ،-د اد  الَ  ي ٍ و  لَ عَ  بن   الله   عبد  - عن الش اعر   ةً لَ ام  كَ تَ ثُ ب دايةًَ صورَةً مُ حْ قَد م البَ 
ي ةَ  هرَتهُُ الآفاقَ ت شُ طبَ قَ ذي أَ ال     كَ ل  ى ذَ لَ فَ عَ طَ ، ثُم  عَ ة  مي  سلَا الإ   د  لَا ا من الب  هَ رَ اوَ ا جَ مَ وَ  الضرَم 

عر  كالش     فيه   البار زةَ  واه رَ ليه، وبَين  الظ  عَ ات  ظَ حَ مُلَا  برزَ الأَ  لَم سَ وت َ  ال  جمَ ان ه بالإ  يوَ ى د  لَ عَ  لامَ الكَ 
عري ة    غراض   الأَ لَى  إ  نَى انثَ ، وَ المَُيني     الر  ثاء،  غرضُ  الد عاء و   غرضُ   :وهيا  نهَ الص غرى ال تي أقَل  م  الش  

رَ طيَ  هَ   ال تي  اضَ غرَ ثُم  بَحثَ الأَ  ه غرَ ى أَ لَ م عَ لَا كَ انطلََق بعدَ ذلك في الالط  وَال، وَ   ائ د ه  صَ ا في قَ نُش  اض 
 الغَزَل، مُبر زاً في ذلكَ كُل  ه  ، وَ ي   و  بَ الن    يح  المد  وَ  ،عظ  اضُ : الوَ غرَ أَ  ا وهيَ منهَ  رَ ث َ كْ الكُبرىَ ال تي أَ 

ا كُل  غَرَضٍ عَ شكَ الأَ  دَةال ال تي رَفَلَ به  تي دارَت في أفلاك ها هذه ال    او ر  ان المح، إضافَةً إلى تبيَ لى ح 
 ات. يَ وص  تَ وَ  بع د ة نتائجَ  حثُ البَ  خُت مَ ، و غراضُ الأَ 

عر ، الش   بوي  ة، الوعظ، المديح الن  عري  عبد الله الدَ اد، الأغراض الش    كلمات مفتاحية:
 وم.نظُ ر الم، ديوان الد  المَُيني   
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Abstract 

The research presented as an introduction an integral image of the poet-

Abdullah bin Alawi Al-Haddad- AL-Hadrami, whose fame spread to Hadramout 

horizons’ and its surroundings in Islamic countries. 

After that, it added the talk on his collection of poems in general, and sought the distinct 

notes on it, it also highlighted the remarkable phenomenon in it such as the AL- Hominy 

Poetry. Then, it moved to the small poetic purposes which were reduced: the purposes 

of supplication and lamentation . 

Then, it discussed the purposes that were published in his long poems, and went 

to speak on his great purposes that were increased: The Preaching, Prophetic Praise, 

and the Erotic Poetry drawing the attention in all that the forms that each purpose 

appeared separately. In addition to, it revealed the main axes in which the purposes 

turned about them. The research concluded with several results and recommendations. 

Key words: Abdullah Al-Haddad, Poetic Purposes, Preaching, Prophetic 

Praise, Al-Humini Poetry, Diwan al-Durr Al-Mandoom. 
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Özet 

Bu çalışma ilk olarak, şöhreti İslam ülkelerine, Hadramevt ve çevresine 

yayılmış olan şair Abdullah el-Haddad el- Hadrami hakkında kapsamlı bir çerçeve 

sunmaktadır. 

Bütün olarak divanı hakkında genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra 

divanda yer alan ‘Humeyni şiiri’ gibi şiirlerinin öne çıkan başlıca karakteristiklerine 

değinildi. Daha sonra dua ve ağıt gibi nispeten divanda daha az yer alan şiir tarzlarının 

amaçları ortaya konulmaya çalışıldı. 

İlerleyen aşamalarda kasideleri incelendi,  gazel, methiye, nasihat türlerinde 

divanda geniş olarak yer alan  şiirlerinin özellikleri ve  amaçları tek tek ayrıntılı olarak 

ele alındı. Buna ek olarak amaçlarda var olan ortak esaslara işaret edildi, sonuç ve 

tavsiyelerle çalışmaya son verildi. 

Anahtar kelimeler: Abdullah El-Haddad, Şiirsel Erekler, Öğüt, Naat, El-

Humini Şiiri, Divan El-Durr El-Mandoom 
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 المدخل 

 تمهيد 

ةَُ  ةُ سيلَ الوَ و  كر  الف   اءُ عَ و   ا هيَ نَّ َ إ   - غةٍ ي  لُ أَ - إن  اللغةَ  يس   و  ف  اط  وَ العَ  هُ وعن  نعَ  ال مُعَبر   الَأحَاس 
غة  م، وتُ عَد  الل  ه  ر  اض  حَ يهم وَ ماض    ينَ بَ   ابطُ والر    م ة  الأُ   فراد  أَ   ينَ بَ   امعُ الجَ   هيَ ، وَ ال مُختَل جَة  في الص دور  

عالمةُ   -بعد دراسَةٍ استمر ت سنينَ -، وتوص لت 1المَ في العَ  ي ة  المحك   ة  ي  الَ  ات  غَ الل   مَ قدَ ة أَ العربي  
ا الأرتَب في قواعدها والأميَ  كغات  غة العربي ةَ أَصلُ الل  ة عبد العزيز أن  الل  غويَت تَي  الل   ز في ما أنَّ 

دمَةً؛ لفظاً وصرفاً    ،2غةاكيب وقوانين الل  الاقتصاد من حيث التر   وَهيَ أوسَعُهَا ثَ راَءً، وَأحظاَهَا خ 
كونَّا ارتبطت بوحي الس مَا، فبلغت به أقصى الش أو  وتركيباً ودلالةً ونظماً ونثراً، وما ذاك إلا  ل

َن  به  في العُلُو    ا يُ تَ وَص لُ إلى فهم كلام الله ورسوله  وَالخلُُود  الَأسَمى، وَصَارَت م ن أَشرَف  العُلُوم، لأ 
 .عليهَالصلاةَوالسلامَالمعصوم 

  زنٍ وَ  ام  زَ الت    ير  ن غَ م    ة  يقَ ل  الس  جرى على  ، فإذا ما  3د منها أدباً ويسم ى مُموع الكلام الجي   
 التعبير وتخير  الألفاظ  ةُ ق  د  ضُم ت إليه  المعنى وَ ودة  كان موزوناً مُقَفًّى وامتاز بجعُر فَ بالن ثر، أم ا إذا  

عروصارَ مََزوجاً بحسن الخيال ومتانة الس   ، وفيه يقول 4بك فإن هُ يطُلَقُ عليه  حينَئذٍ مُسَم ى الش  
كَمَاً" أ عر  ح  لض اد "إن  من الش   عر ميزانُ "الش    بن أب طالب ي  ، وقال فيه عل 5فصحُ مَن نَطَقَ با 

 
  35ص 1، جم1981  ،4يروت، طب  ،دار العلم للملايين  ،العصر الجاهلي والإسلامي والأموي   في  تاريخ الأدب العرب  ،فروخ، عمرر:  ينُظَ   1
،  classic Arabic as the ancestor of indo-europian languages(،  t.a.ismailالعزيز)إسماعيل، تَية عبد  ينُظَر:    2

 290م، ص1989مطابع الإهرام، مصر،  
 42ص 1، جالعصر الجاهلي والإسلامي والأموي   في  تاريخ الأدب العرب  ،فروخ، عمرينُظَر:    3

 44ص  1، جالمصدر السابق   4

 52ص  5ج  ،م2001  بيروت،  ،مؤسسة الرسالة،  عادل مرشدو شعيب الأرنؤوط  ، تح  حنبلمسند الإمام أحمد بن  ابن حنبل، أحمد،    5
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  اب  وَ صَ ، وَ ق  خلَا  الأَ الي  عَ ى مَ لَ عَ  ل  دُ ه يَ ن  إ  اب يَمر بتَعليمه ويقول: " وكان عمر بن الخط   القَول"
عرُ أن هُ "6"أي  الر    .7"ب دَ الأَ  ب  ات  رَ ى مَ علَ أَ ، ويرُى الش  

اته الذين رَوَوهُ ونقلوه عن وقد أوُلَي الشعرُ بالغَ اهتمامٍ من علماء العربية، فكان له رو 
ه( 156ه( وحَم اد الر اويةَ)ت 159ه كأب عمرو بن العلاء)ت ألسنة الناقلين أو من أفواه قائلي

منه المختارات التي  ، وكانوا يبي  نون المنحول منهُ والصحيح، وانتقوا8ه(180وخلف الأحمر)ت 
 
ُ
)ت حَسُنَت وَوَافَ قَت معاييَر أوجدوها، كمُفَض ل ي ات الم ه( وأَصمَعي ات عبد  168فَض ل الض بِ 

م من كتب في طبقات الشعراء وتراجمهم كابن سلام  ه(، وكان منه216الملك الأصمعي  )ت 
، ومنهم مَن عراء"ه( في كتابه "الشعر والش 276وابن قتيبة الدينوري)ت  ه(232الجمَُحي)ت 

ه( في حماسته حتى كان  231تمام)ت جمع أفضل ماقاله الشعراء عام ة في أغراض مُتَ فَر  قة كأب 
عر ه ه(، والماسة  284حماسة البحتري)ت  ، وتلتها في ما بعد9في انتقائ ه أشعرَ منهُ في ش 

ه( ليجمع ألف  597وأتى محمد بن المبارك البغدادي)ت   ه(،542بن الشجري)تالشجرية لا
ة لأب العباس الماسة المغربي  ثم  جاءت  قصيدَةٍ في "منتهى الطلب في أشعار العرب"،

وكل ها في عيون ما  ، ه(659والمََاسَة البَصري ة لأب السن البصري)ت  ،ه(609ر اوي)ت الج
أو في عيون ما قاله طائفة من  التي صيغَت له، صيغ من القصائد مُرَت  بَةً على حسب الغرض

سةَ شعر  شعراءَ  وم ن المؤل فات ما أخذت على عاتقها درا الشعراء الذين أوردوا ذكرَهم فيها، 
ه( وأسماه "أشعار الشعراء 486 يوسف الأعلَم الشنتمري الأندلسي)ت معي نين كال ذي كتَ بَهُ 

ا عُق دَت هذه المؤل فات موازنةً بيَن شاعرٍ وآخر ككتاب "الموازنة بين شعر    الستة الجاهلي  ين"؛ وربم 

 
 1ج  ،م1981،  5، دار الجيل، بيروت، طمحمد محيي الدين عبد الميد  تح:  ،في محاسن الشعر وآدابه   ة العمد  ،السن بن رشيق  يأبو عل  ،القيرواني  6

 .28ص

 29ص  1، جالمصدر السابق   7
 148ص 1ج، م1991، 10ط ،مصر ،دار المعارف ،تاريخ الأدب العرب ،ضيف، شوقيينُظرَ:  8
 122ص ،م1999 ،8القاهرة، ط ،العرب ، دار الفكردراسة في مصادر الأدبمكي، الطاهر أحمد، ينُظرَ:  9
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ا حد دَ مسار بحث ه ونظرَ  ل فات مومن المؤ  ه(،370أب تمام والبحتري" لأب القاسم الآم دي )ت 
 في شعر  شاعرٍ مُبَر  زٍ لوحد ه . 

ة لها  جاء في العصر الديث مَن أر خ الأدب العرب وقَس مَه إلى عصور أدبي إلى أن
ا وخصائصها، فأسمى شوقي ضيف الفترة التي امتدت من  م(2005)ت مُسَم ياته 

مَاراَت"د وَل و "عصرَ ال م(1900ه،1316م( إلى نحو )945ه،334) ، والشاعر المنوط  10الإ 
ر  هذا العَصر  -م(1634/1720عبد الله الدَ اد)-به هذا البحث  حضرَميٌّ ينتمي إلى أواخ 
الذينَ سادوا غالبَ    لأن  العثماني  ين همطل ق عليه مُازاً مُسم ى العصر العثماني،  الذي يمكننا أن نُ 

 الب لَاد  العَرَبي ة آنذََاك. 

البحث في سيرة  أي   عَلَمٍ من الأعلام يتَطل بُ من الباحث إلماماً  شارة إلى أن  ر الإوتجد
اَ عَلَى   بالجوانب المتعددة التي أثَ  رَت في  حَيات ه، وذلك لكون هذه المؤث  رات قد ألَقَت ب ظ لَاله 

ها يرجع إلى  في تكوينها، فكان هذا العَلَم ثمرةً لظروفٍ متشابكة بعضأسهمَت شَخصي ت ه و 
مَ في الذهن صورة واضحة  مُتمعه وبعضها إلى أسرته،  واستناداً إلى هذا ومن أجل  أن تَرتَس 

 . العلمي ة ومكانتهاعر وأسرته ونشأته لش لتعريف باا كان لابد منللشاعر الدَ اد،  

 عبد الله الحداد عريف بالتَّ 

، الدَ اد    د  م  محَُ   بن    الله    عبد    د بن  حمَ أَ   بن    د  م  محُ   بن    ي ٍ و  لَ عَ   بنُ   الله    عبدُ   ، فهواسمهم ونسبهأم ا  
   بُ س  ينَتَ ينتمي إلى أسرة المهاجر أحمد بن عيسى الجد الأكبر لهذه العائلة ال تي  يني ٌّ سَ حُ  شريف  

، والمهاجر هذا ذكره شمس الدين 11ر"اج  المهَ  وم "بنلهَُ  الُ قَ في إقليم حضرموت في ُ  أفرادُها إليه
ه إلى السين  ةَ ح  ص   ( وأك دَ ه902)ت خاويالس   نسبته السيني ة فذكر عمود نسبه رافعاً إيَ 

د الباقر بن زين  ادق بن محم  ي بن جعفر الص  يض  رَ العُ  لي  د بن عَ محم   عيسى بن  بنأحمد فقال: "
 

 5ص 5ج "عصر الدول والإمارات"، العربتاريخ الأدب  ،ضيف، شوقي 10
 191ص 1ج ،م2002 ، بيروت،، دار العلم للملايينالأعلام ،الزركلي، خير الدين بن محمود 11
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موضعٍ    ، وقد ذكُ رَ نَسَبُ الدَ اد في غير ما12" بن أب طالب  بن السين بن علي    العابدين علي  
خير الد  ين ، و 13ه(1206اجم، وساقَه عَدَد  من المؤرخين، كأب الفضل المرادي)ت من مَظاَن   التر 

ه( 0138اف)ت ق  س  الوعبد الله  15ه(1205بيدي)ت ى الز  ضَ رتَ ومُ  ،14ه(1396كلي)ت الزر  
، كل هم رفعوا نسبته إلى آل البيت، وعندما تكل مَ يوسف  16في تأريخه للشعراء الضرميين

والمسماة في ما بعد باسم "آل با  ه( على الأسرة التي ينتمي إليها الدَ اد 1350النبهاني)ت 
ورأى أن  إلى آل البيت  اأك د على صحة نسبته  -نسبةً لأحد أولاد المهاجر أحمد-علوي" 

باً، وأثبتها حَسَبَاً وفيها الكثير من أهل العلم والفضل "من أصح   الأنساب نس   هذه الأسرة  نسب
 .17والأدب والمنتشرين شرقاً وغرباً" 

ه( الذي عاش 345إلى الجد الأكبر المهاجر أحمد بن عيسى)ت   أسرة الحدََّادتنُسَب  و 
  في القرن الثالث الهجري ومطلع القرن الرابع، في البصرة جنوب العراق، أيَم الدولة العباسية التي

يفور ويغلي من كثرة الاضطرابات كانت رقعة الممالك الإسلامية فيها ذلك الوقت أشبه بمرجل  
، مَا اضطر  كثيراً من الشخصيات البارزة إلى الهجرة بحثاً عن مأمن لهم،  18والفوضى التي عم تها 

سيما إذا كان هذا الشخص العَلَم ينتمي لآل البيت فإن الدوائر تَتَربَ ص به وترصد له كل  ولا 
فة بني العباس، كل هذا دفع أحمد بن عيسى  مَرصَد خوفاً من التفاف الناس حوله والإطاحة بخلا

يَعٍ كثيرة في العراق-للهجرة مع أولاده وأقاربه وعماله وخدمه  دي إلى وا -إذ كان ذا مالٍ وض 
حضرموت، وما إن حط  رحاله هناك حتى بدأ بنشر الس ن ة في تلك النواحي ومقاومة أهل الب دعَ  

 
  59ص 5ج، بيروت ،مكتبة الياة، دار الضوء اللامع لأهل القرن التاسعمحمد بن عبد الرحمن،  شمس الدين ،السخاوي 12
  91ص 3ج ،ه3011 ،مصر ،، مطبعة بولاقسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، خليلبن أب الفضل محمد المرادي، ينُظرَ:  13
 104ص 4ج ،الأعلام. ،الزركلي، خير الدين بن محمودينُظرَ:  14
، 1ط تح: عبد العليم الطحاوي، دار الهداية، الكويت اهر القاموس،تاج العروس من جو ينُظرَ: الزبيدي، أبو الفيض محمد مرتضى،  15

 327ص 31م، ج2000
 24ص 2ج ،ه 1353 ،، القاهرةمطبعة حجازي ،الضرميينتاريخ الشعراء السقاف، عبد الله، ينُظرَ:  16
  23ص، م1990،بيروت ،دار الفكر العرب 1، تح: عماد علايلي، طريَض الجنةيوسف بن إسماعيل،  ،النبهاني 17
 م1997 ،1ط ،ر، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصالبداية والنهاية ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،ابن كثيرينُظرَ:  18

 5ص 15حوادث سنة عشر وثلاثمئة وما بعدها من السنوات، ج



5 

 

استقر له المقام ولسلالته الذين جاؤوا  إلى ذلك، إلى أن إذا ما اضطرُ   19نَاناً إن لسانًا وإن س  
 ه(1422)ت بعده ومَن وقف إلى جانبهم والتف  حولهم فكانوا كما يرى محمد الشاطري  من

اً وأدبي اً واقتصاديًَ  بل وسياسي اً في بعض  وتزع موه علمي   ي  م  ضرَ الَ  عبَ هم الذين "قادوا الش  
 .20الأدوار"

م ى أبناؤها ب     : "بني المهاجر"، فإنَّا سميت في ما بعد  ته هذه قد تَس وإذا كانت أسر 
ي"،  يه فيقال لها: أسرةُ "بَا عَلَو  باسم أحد أحفاد المهاجر الأوائل وهو علوي فصارت تنسب إل

ه(:  1420دوي)ت وبهذا اشتهرت على ألسنة المؤرخين والباحثين، يقول أبو السن علي الن  
لناس ومعروفةً بالفضل والعلم، ي في حضرموت ذات شهرة وقبول في ا"وكانت أسرة با علو 

ويبدو أن هذا الصيت العلمي الذي أشار إليه   ،21ي" و  لَ  عَ يم مركز أشراف باَ ر  وكانت مدينة تَ 
لهذه الأسرة انتشرت في ما  الركة العلميةالندوي لم يقتصر على حضرموت فحسب، بل إن  

ه ومنذ  والبشة وشرق آسيا وبلاد الرمين ولا سيما إذا عرفنا أن جاور الإقليم من البلاد كالهند
اد قد تصد ى في الرم المكي وحده للإفتاء والتدريس    القرن التاسع الهجري إلى عصر الشاعر الدَ 

ما يزيد على خمسة و عشرين عالماً ومفتياً من هذه الأسرة كان منهم مفتي مكة محمد بن  
، وقد ألُ  فَت المؤلفات في بحث هذه الركة  22اتذة الشاعره( وهو أحد أس1071علوي)ت 

خص ص ات التي شاركوا  بالعلم في ربوعها أم في الت  ة سواء في البلدان التي رحلوا إليها ونَّضوا  العلمي  
 . 23 وغيرها من العلوم الشرعيةيَر ها كالعقيدة والفقه والديث والس   ئ  في بنا

 
 16، ص بيروت ،الاوي ، دارسيرة السلف من بني علوي السيني  ين الشاطري، محمد بن أحمد، ينُظرَ:  19
 19ص، سيرة السلف من بني علوي السيني  ينالشاطري، محمد بن أحمد،  20
 ، 36ص 3ج ،م2007دار ابن كثير، دمشق،  ،رجال الفكر والدعوة في الإسلامأبو السن علي،  ،الندويينُظرَ،  21
علوي الضارمة حُماَة العقيدة وخُد ام   السادة آل با :بعنوان  tural.blogspot.comباذيب، محمد أبوبكر، مقالة منشورة على موقع  22

 .م03/2020/ 25 ، تاريخ الزيَرة:م8/9/2015بتاريخ  ،الكتاب والس نة وفرسان دعوة الإسلام
دار الفتح للدراسات والنشر  ،إسهامات علماء حضرموت في نشر الإسلام وعلومه في الهندباذيب، محمد أبو بكر،  :للاستزادة ينظر 23

، ي جهود علماء حضرموت في خدمة الفقه الشافع باذيب، محمد أبو بكر، ينظر أيضاً:، و 307وص 271وص 266، الأردن، صان مَ عُ 
  1164وص 743وص 763ص 2، جالأردن  ،عمان  ،دار الفتح للدراسات والنشر
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ة ي  و  عَ الركة الد  فإن  أهم  ما يقترن به ذكرها هو    ترن بأشياءَ يقة  وإذا كان ذكر الأسرة العلوي   
والبشة وإفريقيا والملايو وسيلان بل وشرق آسيا عموماً   في نشر الإسلام ، فرحلاتهم إلى الهند

وصولًا إلى إفريقيا كانت من أسباب نشر نور الإسلام في تلك البقاع، وقد حُشد في تاريخ  
ن رصدوا حركة  أقوال  للعديد من المستشرقين والباحثين الغربيين مَ     24الأقصىالإسلام في الشرق  

الإسلام وانتشاره في الشرق الأقصى فكان هناك شبه إجماع إن لم يكن ات  فاق على أن  الدورَ  
 .الأو ل والرئيس في كثيٍر من المراحل التاريخية لانتشار الإسلام كان للأشراف العلويين

،  25في الس بير أحد مَصَائ ف مَدينة تَر يم قاعدة  إ قليم  حَضرَموت  دَ ل  وُ فقد    دَّاد لحانشأة  أم ا  
يم، وقُد  ر له  ر  تَ  وع  بُ ا في رُ بَ م(، واستكمل نشأة الص   1634ه/1044في الخامس من صفر عام)

اً له عن ئقعاأن يُختَطَفَ بَصَرهُ بمرض الجدَُري، وهو لما يبلغ بعدُ ربيعَه الر ابع، فما كان هذا 
-26تَصيل العلم والاجتهاد في طلبه، وما ظهرت عليه آثار ذلك بما يسم ى بعقدة النقص

بل إن  حواسه الأخرى كان لها إدراك  استدَرَكَ كُل  ما فاته من فقد   -باصطلاح علماء النفس
مَن   ملةمعاحاسة البصر، وقد كان يشهد من نفسه في صباه أن ه كان يتعامل مع أترابه الصبيان  

ر لدة ذكائه ونباهته، ويبدو أن  ذهاب بصره هذا كان عاملًا لنمو ذكائه وقوة   27يَ رَى وَيبُص 
أبو فهمه وحافظته كغيره من نوابغ المكفوفين في التاريخ؛ ولتفسير هذا الذكاء عندهم ينقل 

،  28وبهم" قل ت إلىأبصارهم تَو ل ه( عن قتادة أن ه قال: "إن  ذلك لأن  429)ت منصور الثعالبِ
 عن غيرهم.  ز  ي  مَ ل يجعل عندهم نصيباً وافراً من الت  حو  ولعل  هذا الت  

 
 ، 1ط ،جدة دار المعرفة، ،ء شهابمحمد ضيا :، تحمدخل إلى التاريخ الإسلامي في الشرق الأقصىعلوي بن طاهر،  ،الدادينُظرَ:  24

 210وص 200، صم1985
 ، جد ة  ،محمد غسان نصوح عزقول، دار المنهاج ح:ت، القوت في ذكر بلدان حضرموتإدام ، السقاف، عبد الرحمن بن عبيد اللهينُظرَ:  25

 771 ، صم2005، 1ط
َ الامحمد أنور إسماعيل،  ،النعيمي ينُظرَ: ،عقدة النقص: اضطراب نفسي وشعور بالقلق بشكل يؤث  ر على الشخص بشكل سلبِ 26 اه  تج  

 91ص ،بيروت ،الكتب العلمية ، دار النفسي في نقد السرد العرب الديث
 40، ص م1994، 1ط بيروت، ، دار الاوي،الداد منهجه سيرته  ،البدوي، مصطفى حسنينُظرَ:  27
 26ص ،بيروت ،دار الأرقم بن أب الأرقم، تَسين القبيح وتقبيح السنالثعالبِ، أبو منصور عبد الملك،  28
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با فيقول: "نشأ تَت ويذكر مؤر  خ الشعراء الضرميين ذلك التميز لنشأة الدَ اد منذ الص   
، ويظهرُ  30" لجامحةفولة اكما تقتضيه الط    29ة  امَ رَ مَتازاً عن أقرانه بعدم العَ   كنف أبيه وفي محيطٍ نَير  ٍ 

ة،  ة أو ديني  ةً كانت أو أدبي  وصقلها علمي  أشد  الأثر في تنشئته وتربيته وتوجيه مَلَكاته    يه  أن  لوالدَ 
 من ة، فحفظ القرآن الكريم وهو دون الخامسة عشر ةت اب ثم إلى المعاهد العلمي  فأرسلوه إلى الكُ 

ينقل مصطفى   ،31والأشعار وأمثال العرب وال كَم  بويلعلمية والديث الن  حفظ المتون او   عمره،
 القرآن قال لي والدي اقرأ في الفقه عن سيرته العلمية: "بعد أن ختمتُ قال الدَ اد  أن  بدوي ال

  32سنة"   ةوكان سني إذ ذاك دون خمسة عشر   له منه،  فإن  الإنسان لا يستغني عن الفقه ولا عذرَ 
،  ير إلى أن سافر هذا الأخير إلى الهندبَ جُ   با   أب بكر بن محمد  يهتابع الدَ اد أنه قرأ على الفقثم  

فَ تَلمَذَ بعَدَهُ على يد كبار علماء بلدته كعبد الله بن أحمد بلفقيه وسهل بن أحمد با حسن وعمر 
 .ه(1072)ت اسط  بن عبد الرحمن العَ 

حاله    ات ذاكراً ا عن نفسه، حيث قال في إحدى المر  اد ذاته ليحد  ثند  لنترك الكلام للحَ و 
افعة ا كثيراً ما نطالع الكتب الن  "وكن   طلب العلم: أيَم له في صديقٍ  معمع العلم ومذاكرته 

ريق وربما دخل علينا الليل ونحن في ونسردها ليلًا ونَّاراً وربما كان يقرأ لنا ونحن نسير في الط  
  ريق وصل إلى رتبةٍ في الط   المشي أثناء في في طلب العلم حتى جتهادوالاوبهذا الجد  33المطالعة"

عليه وصار يقرأ   ذَ لمَ ير عندما عاد من الهند تَ بَ جُ  با الفقيه أستاذه ن  إمن العلم حتى  عاليةٍ 
م كُ 35ةالسابعة عشر  ، وابتدأ تأليف أوَ ل  كتبه وهو في سن   34عنده قال لأحد  ه  ت  ولَ هُ ، وفي أيَ 

 
ٌّ ، وصَ ةً امَ رَ عَ  مُ عرُ يَ  مَ رَ عَ  29   " مَ رَ عَ "مادة  ،أحمد عبد الغفور عطار تح: ،تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري، أبو نصر،  ينُظرَ: ، س  ر  أي شَ  ر م  اعَ  بِ 

 1983ص 5ج ،م1987 ،4ط ،، بيروتدار العلم للملايين
 24ص 2ج، تاريخ الشعراء الضرميين، بن محمداف، عبد الله ق  الس   30
 320م، ص1994 ،3ط ،، دار المهاجر، المدينة المنورةوار التاريخ الضرميأدالشاطري، محمد بن أحمد بن عمر. ينُظرَ:  31
 41، صالداد منهجه سيرته ،البدوي، مصطفى حسن 32
 43ص  ،المصدر السابق 33
 45و 43ص  ،المصدر السابقينُظرَ:  34
 322ص ،أدوار التاريخ الضرمي ،الشاطري، محمد بن أحمد بن عمرظرَ: ينُ 35



8 

 

، وكان يرحل في سبيل العلم 36ةفي سن الرابعة عشر طلابه: أن ه لم يترك المطالعة منذ أن كان 
والتعل م لكنه لم يجاوز البلاد الضرمية ويستثنى من هذا رحلته لقضاء نسك الج مار اً بعدن  

ر الضرمية وما والشحر واتصل بعلماء الرمين هناك وأجَل وه، واتسعت دائرة طلابه في الديَ 
ه( 1144)ت  ن أبرز تلاميذه أحمد بن زين البشيجاورها كالهند والأحساء وغيرها وكان م

وأحمد بن عبد   ه(1162)ت  وعبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه ه(1172)ت  ومحمد بن سميط
ية  الكريم الش جار، وانتشرت مؤلفاته وانتفع بها الكثير في حضرموت وغيرها من البلاد الإسلام

 منذ عصره إلى الوقت الاضر. 

وإلى هذا أشار محمد الشاطري    لطابع الأدب والعلميلب عليها امُالسه يغ  أن    كما نجد
"وكانت مُالسه عامرة بالمجلدات العلمية الضخمة إلى جانب الكتب  :حين تَدث عنها قائلاً 

وكان يحفظ الكثير من   ه(354)ت   المتنبِ     يبأب الط    الأدبية، ومَا لا يكاد يفارق مُلسه ديوان 
وما كان من طرازها   ه(530)ت   يميل إلى سماع مقامات الريريأشعاره وحكمه ويستشهد بها و 

أحمد بن عبدالكريم ، وعندما نستعرض مُالسه التي دو نَّا تلميذه 37من طرائف كتب الأدب" 
ل  ها المناسب دائماً فمنها أن ه قال  نلمح اط لاع الدَ اد الواسع واستشهاداته الأدبي ة في مح  جارالش  

ثم تمثَ ل بقول  ين سنة ونحن في مطالعة الكتب إلى الآن لنا نحو ست   ت حياته: "له مر ةً في أخريَ
 اعر:الش  

 38"ض  ائ  رَ الفَ  علم   عضَ بَ   زيدٍ  وتعليمُ         يبَرٍ لخَ  تمرٍ  هداءُ إ   بٍ جَ ن عَ م  وَ        

 
 22ص 1ه، ج1420 ،1ط  ، مطبعة ناشيونال، سنغافورة،تثبيت الفؤادالشج ار، أحمد بن عبد الكريم، ينُظرَ:  36
 321ص  ،أدوار التاريخ الضرمي ،الشاطري، محمد بن أحمد بن عمر 37
 22ص  1، جبيت الفؤادتثالشج ار، أحمد بن عبد الكريم،  38
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اث الأدب، ينقل عنه تلميذه أحمد الش جار أن ه كان  وكان للحداد تذو ق  خَاص للتر 
 ه( التي يقول في مطلعها: 321)ت   أب بكر بن دريد الأزدي 39قراءة مقصورة يطلب

 40يَ ظبيةً أشبهُ شَيءٍ بالمهَا      تَرعَى الخزُاَمَى بَيَن أَشجَار  الن  قَا" "          

اَ تصلح   .41للمهمومين والمغمومين من الكماءويطرب لسماعها ويقول فيها إنَّ 

نهجه ومشى في مَهيعه  ساس الذي بنى عليه الدَ اد مولو أردنا أن نضع يدنا على الأ
 :الأمين طولَ حياته العلمية، فيمكننا أن نجده في كلامه ذاته حيث لخ ص منهجه بقوله

 42  "ف  لَأسلَا اكَ اللهُ با  دَ هَ  دْ اقتَ وَ             سُن ةً  عْ بَ ات ْ ابَ الله  وَ تَ م ك  والزَ "

كل الخبرة في نقده   اً ، خبير و  لُ  غُ لَا وَ   ب  ده تعص  لم يقي     في فكره  اً متحرر لذا فقد كان الدَ اد  
وكان  مر  به في تجربته التي عاشها في تلك القبة الزمنية،  ن صدق ألمه الذي  بِ عَ ن  الممتزج بمرارة تُ 

ينتقد أيضاً كبار المتصوفة السابقين الذين يخالفون ظاهر الشرع النيف في أعمالهم وأقوالهم 
  اللاج ابن منصور و  ه (632)ت  السهرورديعمر و  ه (638)ت  بن عربدين محيي الأمثال 

   .43ه (309)ت 

ن المسائل الخلافية فمسألة القضاء والقدر لم يبين رأيه فيها بسبب ع  كف  يَ كثيراً ما كان  و 
 ا مشكلة  نَّ  إات فيها وقال عنها  فَ لَا الخ    ع  ام  عَ تضارب الأقوال عند الفرق الإسلامية فلم يخض في مَ 

فنهى عن الخوض فيها، ولذا   44، وكل من تكلم فيها زادها إشكالاً  يوم القيامةإلا   فُ ش  نكَ لا تَ 
في  يكَ لَ ل عَ شك  ما يُ  ذ في كل   لف في التفويض والتسليم ويقول: "خُ كان يذهب مذهب الس  

 
كم قصيدة يزيد عدد أبياتها على مئتي بيت نظمها ابن دريد في مدح ابني ميكال وضَم نها الكثير من الأمثال السائرة والأخبار النادرة وال 39

 والمواعظ، وقد شرحها عدد من العلماء كابن خالويه والخطيب التبريزي.  
 13ص ،م1994 ،بيروت ،باوة، مكتبة المعارففخر الدين ق :، تحدريد شرح مقصورة ابنيحيى بن علي،  ،التبريزي 40
 203ص 1، جتثبيت الفؤادالشج ار، أحمد بن عبد الكريم،  41
 463ص ،قافية الفاء ،الديوان  42
 323ص ،أدوار التاريخ الضرمي ،الشاطري، محمد بن أحمد بن عمرينُظرَ:  43
 142ص  1، جت الفؤادتثبيالشج ار، أحمد بن عبد الكريم، ينُظرَ:  44
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يه له سبحانه عن صفات ز نى ما هو عليه مع الت  لَ عَ  ه  ك  رْ ت َ وَ  سليم  يئاً بالت  شَ  يه  ف   كَ وهم ُ الله ويُ  حق   
الس ق اف إلى أن  مذهب الدَ اد في العقيدة والصفات هو مذهب ، ويشير أحمد حسن  45ث"دَ الَ 

إجماع الس لَف   ه محل  أويل ويرى فيه منهج السلامة لأن  كوت وعدم الت  الس لف القائم على الس  
 .46الحالص  

ا لم تسلم من الدَ اد، فالتي عاشها  ةالحياة الاجتماعيَّ  جانبأم ا  يظهر للناظر فيها أنَّ 
أن ه تعر ض للاضطهاد من ق بَل حك ام تريم وذلك في   47المكَد  راَت والمنَ غ  صَات فقد بَين  الزركلي

تهم   48فترة حكم اليافعيين ذوي الصبغة العسكرية كما يشير لذلك عبد الله الس ق اف وتوالت أذيَ 
جاعَ المتدَافعَة والمرارة التي ذاقها بسبب ة والأو  في ما كتبَهُ تلك الآلامَ المتطاَي رَ له ولغيره، وقد خل دَ 

هذا الاضطهاد، فكان ذلك سبباً لانتقاله إلى بلدة الاوي ومكوثه فيها متابعاً تأليف كتبه  
رة   دائله في  سَ وقد أس  مستمر اً في تبليغ دعوته، يقول محمد الشاطري متحدثاً عن هذه المرحلة: "

بحيث  ، اً به وبأولاده وخدمه وطلابهستقلة استقلالاً ذاتي  الاوي الشهيرة الم ضاحيةَ  ،مدينة تريم
أهلها من رعايَه بينما هي داخلة في كل ما يصل إلى تريم   يم ولا يعد  ر  لا يتدخل فيها حاكم تَ 

 أسماها بعض من خير خارجة عنها من كل فتنة أو حرب أهلية فهي محترمة لدى الجميع حتى
 .49بيهاً لها بالفاتيكان في روما التي يحكمها البابا" اح الأجانب بالفاتيكان تش ي  الس  

وقد يتبادر إلى الذهن من هذا الكلام انعزاله أو انقباضه على نفسه طول حياته، لكن 
ً من ذلك، ففي رسائله الشخصي  وبالتدقيق في آثار الش   لتي جمُ عَت ة ومكاتباته ااعر لا نلمح أيَ 

ضم نها   -في مرحلةٍ أخرى تلت تلك المرحلة-ة رسائل مرسلة إلى الك ام  مُلدين نجد عد  في
ة كما في رسالته للسلطان بدر بن عبد  شيئاً من النصح والمشاورة للحُك ام من الأسرة الكثيري  

 
 89ص ، عمان الأردن،، دار الفتح للدراسات والنشرنبذة من مُالس الدادأبو بكر الملا بن محمد،  ،الأحسائي 45
 466، صمنهج الداد في العقيدة اف، أحمد حسن صالح، ق  الس  ينُظرَ:  46
 4ج 104، صالأعلامخير الدين،  ،الزركلي 47
 41، صه1358 ،، مع تعليق عبد الله السقاف، مطبعة العلومرحلة الأشواق القوية سالم، كثير، عبد الله بن محمد بن   با 48
 324ص  ،أدوار التاريخ الضرمي ،الشاطري، محمد بن أحمد بن عمر 49
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قد اللاذع لهم في مخالفاتهم والسلطان عمر بن علي، ويرى الشاطري أن ه لم يتوانَ أيضاً في الن    50الله
، وهو على الرغم 51شرعية وكانوا يستمعون لنصحه وإرشاداته ويبادرونَّا بالتطبيق والاحترام ال

من كونه مكفوف البصر فقد شارك في خدمة وطنه وشعبه خلال شبابه وفي أثناء كهولته  
ه   لك، وعند ك بَر ه وشيخوختلاح فيما بينها ونجح في ذبين القبائل المحلي ة المتنازعة بالس    فأصلح

 ان يرسل ولدَه محمداً للتوفيق بين الأطراف المتنازعة فينجح في المهمة كأبيه.  ك

والناظر في سيرته يلمح إشارة المؤرخين إلى ميله الشديد لتحقيق العدالة الاجتماعية في  
ه في تاريخ حياته  هذه الناحية بعد نظر   متحد  ثاً في  الشاطري   الاقتصادية بالخصوص يقول  انبالج
كثيراً من ميول الدَ اد إلى العدالة الاجتماعية في الناحية الاقتصادية بحيث تبذل د خلاله  "نج

حاجة أهل الفاقة   د   ة وسَ العام  روعات  كل المحاولات مع الأغنياء لتوجيه أموالهم نحو القيام بالمش 
 . 52ين"عاة الآخر ا نجدها في كلام الد  ز بصورة أوسع مَ  وَ والعَ 

 فع العلمي  وح الخيرية عند حدود الن  اف إلى أن  الدَ اد لم تقف به الر  ق  س  الويشير عبد الله  
 .53ولكنها تجاوزت ذلك إلى إنشاء المساجد وغيرها في سائر مدن حضرموت وضواحيها وقراها 

أن  وقد أمضى حياته كل ها في بلدة الاوي، مواظباً على عوائده كلها ومُالسه، إلى 
م( حالَ مرضه الأخير وهو يقرأ آخر حديثٍ  1720ه/1132رمضان )دعاه داعي الأجل في  

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن   في صحيح البخاري: "
خمسين   لىع فُ ين  ، وقد قيلت فيه مراثٍ كثيرة تَ 54" سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

 :تي مطلعهاقصيدة منها ال

 
 69ص 1ج ،م2014 ،1ط ،بيروت / دمشق، دار السنابل ودار الاوي، مكاتبات الدادعبد الله بن علوي،  ،الدادينُظرَ:  50
 323ص  ،أدوار التاريخ الضرمي ،الشاطري، محمد بن أحمد بن عمر: ينُظرَ 51
 327ص ،المصدر السابق 52
 28ص 2ج ،تاريخ الشعراء الضرميينعبد الله،  ،السقافينُظرَ:  53
 9ج ،ه 1422، 1، بيروت، طدار طوق النجاة ،محمد زهير بن ناصر الناصر تح:  ،الجامع المسند الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،   54

 163ص
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 لَى سَمع ي حَديثَ الوَاد ي      فلَ نَاز ل                                      يه  مُنَيز ل  ب فُؤَاد يكَر  ر عَ   "

 وأخرى مطلعها:

ي ب دَمع  الوَاب ل  الر ذ م يَم       55يََ عَيُن سُح    56"عَلَى ف راَق  جَل يل  القَدر  وَالش  

-تبين  لنا في ما سبق أن  الدَ اد بدأ مسيرته في التأليف في سنٍ  مُبكرة    فقد  مؤَلَّفاتمهم أم ا  
وحيد والفقه وال كَم علم الت  كانت مزيجاً من و وتتابعت بعد ذلك مؤل فاته  -ةالسابعة عشر 

بأسلوب سليم وتعبير سهل مع قوة برهان، وهو بذلك متابع  لمنهج   والتهذيب يجري فيها قلمه 
 .زالي في التأليف وبخاصة في كتابه إحياء علوم الدينأب حامد الغ

الدينية والفقهية والأخلاقية    ضوعات وقد كانت طريقته في التأليف قائمة على ترتيب المو 
وعرضها عرضاً حَسَناً فيدعم الموضوع أو لًا بالآيَت القرآني ة ثم  يُ ثَني   بما ورد في كتب الديث  

مه أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الس لَف، وهو  والأثر ويدمج في مَعر ض  كلا
ا زبدة ما في كتاب الغزالي إحياء علوم بهذا يقترب من منهج الغزالي حتى قيل في بعض كت به أنَّ 

 .57الدين وخلاصة ما فيه 

ا ما أودعه حدهمأوتجدر الإشارة إلى أن  الإنتاج الفكري للحداد كان على قسمين: 
وهو أحمد بن عبد  -ني ما جمعه له أحد تلامذته الملتصقين به ل فاته ورسائله، والثابنفسه في مؤ 

بتقييد كلامه في مُالسه ودروسه وحط  ه وترحاله وجمعها في مُموعٍ  فقد قام  -الكريم الشجار
اس ومع  ياة الدَ اد التي عاشها مع الن  حَ  زُ بر  أشبه ما يكون بسيرةٍ ذاتية أو مذكرات شخصية تُ 

صاً له كتاب "نبذة ملخ صة لا  من الط  ن حوله  مَ  ب، وأسماه: "تثبيت الفؤاد"، ليجيء بعده  ملخ  
ه( وهي على ما فيها من 1270)ت  د اد" لأب بكر بن محمد الملا  الأحسائيمن مُالس الَ 

 
 1931ص 5، مادة "رَذَمَ"، جتاج اللغة وصحاح العربية الجوهري، أبو نصر، ، وهو مَتلئالشيء سالَ  مَ ذَ رَ  55
 354ص 2ج، تثبيت الفؤادالشج ار، أحمد بن عبد الكريم،  56
 322ص 1ج ،أدوار التاريخ الضرمي ،عمر الشاطري، محمد بن أحمد بنينُظرَ:  57
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ا تختلف  مه وأودع عن القسم الأو ل الذي أل فه الدَ اد بقل  -في الأسلوب -قيمةٍ علمية إلا أنَّ 
اد  سائل وال مُكَاتَ بَات التي كان يبعثها الدَ  ، ويضاف إلى هذا كل  ه ما جمُ ع من الر  58فيه فكره

به أو أقاربه أو الس لاطين الذين ألقَوا لنصائحه آذاناً صاغية.  ل بها طُلا   ويُ راَس 

بين جميع   نم تهاف عندما وصل لترجمق  عبد الله الس   مؤلفات الَد اد، ويرفع من شأن
ين نين كانتفاع الضرمي   الس     ر   ى مَََ لَ ة عَ ه العلمي  ثار  بَ   عَ ف  انتُ   ين فقال: "لا أعلم أحداً عراء الضرمي   الش  

عليل لها أن  الانتفاع هذا   من المبالغة ويمكن الت  في كلامه شيء  يلُمَحُ و  59جمة" بثار صاحب التر  
د م في الأوساط الضرمي ة لا سيما إذا عرفنا أن  الدَ اد كان مُقكان بسبب مكانة الأسرة العَلَو ي ة  

ه( 1093)ت   ليمحمد بن أب بكر الش    ، وقد وصفه المؤر  خ اليماني  هذه الأسرة وكبيرها في زمانه 
ل عَن الد  ين  النَ يف ي   ب قَلَم ه  وَل سَان ه "   . 60بأن ه "ال مُنَاض 

كالإنجليزية  -، وتم  ترجمة الكثير منها إلى لغات أخرى  61ةوقد طبُ عَت أغلبها أكثر من مر  
برسائل -راسات العليا  لكثير من الباحثين ودارسي الد   ، وكانت بجملتها موضع دراسةٍ  -وغيرها

 في الجامعات وهي: -كتوراهالماجستير والد  

 . ةة والوصايَ الإيماني  يني  صائح الد   الن   (1

 . ةالعام   رةذكة والت  ام  ة الت  عوَ الد   (2

 .بما يمر بالإنسان وينقضي له من الأعمار والاعتبارار د  كَ سبيل الا (3

 ال كَم. (4

 . ةة والأصول الكمي  الفصول العلمي   (5

 
 الدارجة في ذاك الزمان.  هجة الضرميةه كتبت باللفي مواضعد أن  يجسمى تثبيت الفؤاد الكتاب الم فالناظر في  58
 28ص  2، جتاريخ الشعراء الضرميين، محمدعبد الله بن  ،السقاف 59
 369ص 2جم، 1989، 2، طالمشرع الروي، الشل ي، محمد بن أب بكر 60
 م وما بعدها( 1990، )لبنان  ،الاوي، بيروتطبعت في الهند وسنغافورة وغيرها، وكان آخرها طبعة دار  61
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 .لائ  ائل بجواب المسَ إتَاف الس   (6

   المعاونة والمظاهرة والمؤازرة. (7

 .النفائس العُلوي ة (8

  .المذاكرة مع الإخوان المحبين من أهل الخير والدين (9

 عقيدة الإسلام. (10

 مكاتبات الدَ اد. (11

 رسالة آداب سلوك الم رُيد.  (12

 وهو مادة هذا البحث.  62المنظوم لذوي العقول والفهوم )ديوان شعري(  ر  الد   (13

وإن نا لنستطيع القول إن   63وقد حَظ يَت بعضها بمزيد عنايةٍ فتَم  شرحها ككتاب ال كَم
تقترب من لغة الغزالي في تفصيل الأبحاث ومناقشتها   ،ة غالباً كل  ها كانت ع لمي ةً بحت  ه في كتبهلغتَ 

وطرحها وضرب ال مُثُل ال سي ة لتوضيحها والرص على التعريفات الدقيقة للتفريق بين المفاهيم  
اده بالأبيات  ، أم ا ما يتعل ق بالجانب الأدب في كتبه فقد تخلَ لها استشه64التي تشتبه مع غيرها

، ل يَحُث  السامع على ما يدعو إليه ويؤُك  د المعنى في ذهنه،  65م والأمثال السائرةالشعرية وال كَ 
 ويبدو أن ه حر صَ أن تكون لغته سهلة و واضحة ليتناولها جميع الناس على مختلف طبقاتهم.   

 

 

 
 287ص 4ج ، بيروت،دار إحياء التراث العرب، معجم المؤلفينكحالة، عمر رضا،   62
 ، طبُ عَ بعناية نزار حم ادي.محمد حياة السندي المدني أحد معاصري الشاعر الَد اد هاقام بشرح 63
 252و 97و 401ص م،1999، 3الاوي، بيروت، ط دار ،صائح الدينيةالن  عبد الله بن علوي،  ،الداد 64
 46و 45ص ،م1998 ،2ط ،دار الاوي، بيروت ،سبيل الادكارعبد الله بن علوي،  ،الداد 65
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 الفصل الأوَّل: 

عريَّة الصُّغرَى وقَصَا  ئ ده الط  وال الديوان وأغراضه الش  

ري ة في ديوان الد اد، يَ تَطلَ ب بالض رورَة أخذَ صورةٍ مُُمَلَةٍ ى الأغراض الشعإن  الكلام عل 
عر على قواعد العروض ورصد الظ  معرفة  عن هذا الد  يوان و  عري ة واهر الش   كيفي ة مُيء هذا الش  

غراض الشعري ة ورَصد   نطلاق في الكلام على الأ الايوان، وم ن ثم  البَار زَة التي تَجل ت خلال هذا الد   
 ه.ان  يوَ أقل  منها الدَ اد وما أكثَر، ومُلاحَظةَ  ما طواهُ في القصائ د  الط  وال في د   ما

 الدُّرُّ المنظوم( الممسمَّى الد  يوان )

 تمهيد 

د و ان لأن هُ يُجمَعُ : "أصلُه ه(393)ت  : بكسر الباء قال أبو نصر الجوهريلغة  الد  يوانُ 
ه( إن  الد  يوان مُتمع الص حُف، ونقل عن أب 711، وقال ابن منظور )ت 66و ين"على دَوَا

ا لفظة  فار سي ة  مُعَر بةَ  ا  1069اجي  )ت فَ الخَ  شهاب الدين ، وذهبَ 67عبيدة قولَه أنَّ  ه( إلى أنَّ 
سة  ب يد ي  خم، وأورَدَ الز  68ما قي دتها وقمت بضبطها لفظةَ  عربي ة  من قول كَ دَو نتُ الكَلمة إذا 

عر"  .69معانٍ لها هي "الكَتَ بَةُ ومحل هم والد فتر وكل  كتابٍ ومُموع الش  

 
 2115ص 5، مادة "دون"، جتاج اللغة وصحاح العربيةوهري، أبو نصر، الج 66
 166ص 13، مادة "دون"، جلسان العربينُظرَ، ابن منظور، محمد بن مكرم،  67
حرف الدال، مادة   تح: محمد عبد المنعم الخفاجي، شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الد خيل،ينُظرَ، الخفاجي، شهاب الدين أحمد،  68

 119م، ص1952ه 1371، 1مصر، ط "ديوان"، المطبعة المنيرية بالأزهر،
 35ص 25ن"، ج، مادة "دو تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، أبو الفيض محمد مرتضى،  69
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ن  كلمة ديوان إذا ما أرُد فَت باسم  الش اعر فإن نا  إفإن نا نستطيع القول  :اصطلاحا  وأم ا 
مُموع شعره     فلو قيلَ ديوانُ الد اد فالمقصودُ بذلكنقصد بذلك مُموع شعر ه على الخصوص،  

 الخاص.   

بقصائدَ طواها بين  ة فكره وخلاصة مشاعره وأشجانه  ارَ صَ عُ    الد ادُ في ديوانه  عَ ودَ أوقد  
  ر  الد  " وأسماه ثنايَه

َ
"، ويلمس قارئه نسبةً كبيرة من المشاعر 70ومهُ الفُ وَ  ول  قُ ي العُ و  ذَ وم ل  نظُ الم

دقائق الأحاسيس وأعماق المشاعر هي التي   والأحاسيس العالية، ولعل  القدرة على التعبير عن
الشاعر شاعرا؛ً  يَ وإنَّا سُم   ه(: "463 الش اع رَ عَن غَير ه  كما يقول ابن رشيق القيرواني)ت تُميَ  زُ 

أو صرف  ، تراعهلأنه يشعر بما لا يشعر به غيره، فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اخ
ا سُم  يَ بذلك   71" ليه مُازاً لا حقيقةالشاعر عكان اسم  ،  معنى إلى وجه عن وجه آخر فالش اع رُ إ نَّ 

لكونه مُنفَر دَاً ومتمي  زاًَ في الناس، ليس بما انطوى عليه من كمية الأحاسيس والمشاعر الفي اضة  
م يرونَّا بارزةً أمامهم.فحسب، وإنَّا بقدرته على إظهارها في صورةٍ جلي ة للن  اظرين في شعره وكأنَّ 

طبعة طب عَت   -حسب ما اط لَعتُ عليه-هذا الديوان غيَر ما مر ةٍ، وكانت أقدمُها    عَ ب  طم و
في "المطبع المحم دي" بخط اليَد ولم تكن القصائد فيها مُرَت بة على حسب القوافي ولَم تُضبَط 

مئةٍ ه( أي قبل ما يقَرُب من 1305أن  الطبع كان عام ) القصائد بالش كل، وكُت بَ في آخرها
وهي مودَعَة بمركز النور للدراسات والأبحاث بمدينة   وأربعين سنة من تاريخ كتابة هذا البحث

،  ، وقد قامت بطباعة الديوان مر تين دار الاوي اللبناني ة -بلدة الشاعر الد اد-تريم اليمني ة 
حروف  ائد فيها حسبَ رتُ  بَت القصقد بعناية عبد القادر الخرد، و  الث انية منها كانت الطبعة و 

أم ا ما تَضَم نتهُ  ،  سخة من بين طبعات الديوانفإن  البحث اعتمد هذه الن  الترتيب  ولهذا    ،قوافيها
 .ها في أثناء نقلي من الديوانمن بعض الأخطاء فإني   حاولت تصحيح

 
مادة   ،المعجم الوسيط،  مُموعة مؤلفين  مَع على )فُ هُوم وأفَهَام(، ينُظرَ،الفهمُ هو حسنُ تصو ر  المعنى وجودةُ استعداد الذهن للاستنباط  ويجُ   70

 704ص 2جالقاهرة،  ،منشورات مُمع اللغة العربية "فهم"،
 166ص 1، جشعر وآدابهالعمدة في محاسن ال ،السن بن رشيق يأبو عل ،القيرواني 71
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بمجمله على شعر عذب أنيق يخاطب الجميع على اختلاف   دالدَ اديوان  واحتوى
مصطفى ، وإذا كان الشعر عبارة عن اللسان المعبر عن الروح بل هو لغتها كما يرى طبقاتهم

ه( فإن ذلك اقتضى تقسيم الشعر إلى ثلاثة أقسام: أَحَدُها من حيث علاقة 1356افعي)ت الر  
لموجودات، وثالثها علاقتها بالعالم الغيبِ وما وراء  هذه الروح بالناس، وثانيها علاقتها بسائر ا 

وسنحاول أن نَ تَ لَم س هذه العلاقات الثلاث في شعر الدَ اد من خلال الأغراض التي  72المادة 
 نظمَ فيها شعره.  

 دُ عضُ ال، يَ هَ اء والابت  عَ هد والد  ثاء والمديح والوعظ والز  ل والر   زَ باب الغَ  قَ رَ فنجد أن ه طَ 
ع هكثيرٍ في   ةاقَ ف  دَ  ة  وشاعري   واسع   خيال  وَ  ف  رهَ مُ  سٌّ ه ح  ذلك كل    . من مواض 

تجاوزت المئةَ   مطو لةٍ  وتراوحت الأشعار في هذا الديوان بين الطول والقصر فمن قصائدَ 
طة الطول،  أجوبة على رسائل وردت إلى ماهي إلا   73قصيرة فٍ تَ إلى ن ُ  بيتٍ إلى قصائد متوَس  

، أو نتفة تتعلق نى آيةٍ قرآنية، أو نظماً لمعه بعض تلاميذه فَ ل  أَ   ه هو تقريظاً لكتابٍ ط  ر أو خَ الشاع
 : بحكمة من حكم الياة، ضم نها تجربة من تجاربه الذاتية كمثل قوله

لٍ  "  قَدْ جَفَاني   فَلاَ أَجْفُو وَإ نْ هُوَ       جَفَاءً   إ ذَا آنَسْتُ م نْ خ 

 74" كُ عَنْ تَ نَاوُل ه  ل سَاني              مْس  أُ وَ        ب ر فْقٍ  ي أدَُار ي ه                                          وَلَكن      

رو الدَ اد أم الذين معاص   وقد حَظ يَت بعض قصائد الديوان بعناية بعض المؤلفين سواء  
 فاضوا في ذلك، فمن هذه الشروح:جاؤوا بعدهم، فأل فوا في شرحها المؤل فات واست

 :مطلعها ة التيللقصيد ، وهو شرح  75" الكوكب الزاهر على نسيم حاجر"  (1

 
 74ص 3ج م،1974، القاهرة،الكتاب العرب دار ، تاريخ آداب العرب ،الرافعي، مصطفى صادقينُظرَ:  72
 29ص 3ج ،تاريخ آداب العربمصطفى صادق،  ،الرافعي ينُظرَ: النتفة: من البيتين إلى الثلاثة، 73
 648ص  ،قافية النون  ،الديوان  74
 ه1381-م1961 ،قاهرةال ،مطبعة المدني  طبُ عَ في 75
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يم حَاج  " ر يََ نَس  يم حَاج   76" هَلْ م ن خَبَر تَشْفَي ب ه  الخوََاط رْ      ر نَس 

 التي مطلعها:  الغزلية  للقصيدة، وهو شرح  77"تَفة اللبيب بشرح لامية البيب" (2

لش اد ن  ال                مَ "  عَلَى مَهَل   وَهْنَاً  زاَرَني     ز ل  غَ رْحَباً با 

ثَني    بٍ  كُثُ   ضيب  الْبَان  في  كَقَ        78"وَاللَُل   ي  اللُْ  في   يَ ن ْ

 للقصيدة التي مطلعها:، وهو شرح 79" منهَل الوُر اد" (3

ئْتَ أَنْ تََْيَى إ  "  80" وَتُجْعَلَ بَ عْدَ الَموْت  في  رَوْضَة  القَبْر      اً مَدَى العُمْر  سَع يدَ ذَا ش 

 .ه(1343)ت  أب بكر بن سميطوهذه الشروح الثلاثة من تأليف أحمد بن 

مد بن زين بن  لمح ،81" ةة بشرح الأبيات الدَ ادي  ي  ر   الكواكب الد  " (4
 مطلعه:ه( وهو شرح للموش ح الذي 1343سميط)ت 

 الْ مَ هتُ الاج  يكَ وَ لَ إ         الال  المَ رب  يَ عَ  يَ"

 82" الْ ح  البَ ل  اصْ ا وَ نَ وكُن لَ       ال ا بالاقبَ فامنُنْ عَلَينَ     

ه(، وهو شرح  1163ندي المدني)ت ، لمحمد حياة الس   83"شرح قصيدة الدَ اد" (5
 مختصر للموش ح الذي مطلعه: 

 
 384، قافية الراء، صالديوان  76
 . مصر ،العربيةدار الكتب طب عَ في  77
 539، قافية اللام، صالديوان  78
 ه1315 ،مكة، المملكة العربية السعودية ،المطبعة الميرية طب ع في 79
 229، قافية الراء، صالديوان  80
 م2009 ،الأردن  ،عمان  ،دار الفتح للدراسات والنشرطبُ عَ في  81
 562، قافية اللام، صالديوان  82
 . جد تاريخ للطباعة أو مكانَّا نزار حمادي، لايو  قيقتحطبُ عَ ب 83
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 الفُتُونْ  م نْ دَار    ةوَاسْألَْهُ الس لَامَ       رُكْ كُل  دُونْ          وَاتْ  كَ ا لْزَمْ بَابَ رَب   "

يقُ  َ لا  الَم شُئُونْ                      د  ر وَالْعَ               المقُْ اللهُ       فاَلْاَد ث يَ هُونْ  صَدْرُكَ  يَض 

  84" ونْ ر يَكُ لاَ يَكْثُ رُ هَم ك مَا قُد                                

 .85كذلك شروح لبعض قصائده الكبرى كالبائية والعينية 

نظمها  اد باستوفى الدَ  القريض التقليدي  وأربعين قصيدة من شعر مئةً  يحوي الد  يوانو 
بعض  أن  الد اد في  ملاحظةٍ مُه م ة، هي    وهنا تجدر الإشارة إلى  ، عرية المشهورةالبحور الش     غالب

 الأبيات لم يلتز م قواع دَ العروض، فلم تأتي مستقيمةً في الوزن؛ ومن هذا قولهُ: 

 عَجَباً ل لمُطمَئ ن يَن ب دُنيا"
ليَ ش  حُ    ي  ف   ل ليسَ بَ ات  صَ مُنَ غ    تَ با 

 

 ليَسَ فيها إ لى البَقاء  سَبيلُ  
 87" فتَيلُ  86م نَ السُرور   ي  خَ يَ أُ  ها   

 

،  فعجز البيت الأو ل جرى على البحر الخفيف، أم ا عجز البيت الث اني فقد جرى على الواف ر
ولم يستقم الصدر في البيتين، وهذا لا يصح  ويجعل الأبيات سقيمة وغير مستقيمة حسبَ قواع د 

 89" ىف  قَ الم  وزون الم  كلام ال"  الن ظمُ ما هوَ إلا  إذ     أصلاً   الن ظم  ، فلا يطُلَق عليها مُسم ى88العروض
ُقَي د بكون ه  

 .90"على سبيل القصد"جار يًََ الم

ظَ هذا في ديوان الد اد من الن احية العَ    ، أُخرىلاحظةٍ  هذا يؤد  ي بنا إلى م  ي ة، فإن  وض  رُ وإذا لوح 
ح  أن يطُلََقَ   واستقامَ وزناً   كل  نظمٍ أوُد عَ في ديوان الد اد  سَ ليإذ   عر، وذلك   يص  عليه  مُسم ى الش  

 
 644، قافية النون، صالديوان  84
 من هذا البحث 54و 53تنُظرَ الصفحات  85
لسان   ابن منظور،  في الدنيا وقلته، ينُظرَ:  وقد قصد الداد هنا ندرة السرور  يظلمون فتيلًا"،  الفتيل: ما كان في شق النواة، قال تعالى: "ولا  86

 514ص 11، ج"فتل"، مادة العرب
 533، قافية اللام، صالديوان  87
 429؛ وقافية العين، ص144، قافية الجيم، صالديوان ومن الأمثلة لذلك، ينُظرَ:  88
  44"، صسلامي والأمويالعصر الجاهلي والإ"تاريخ الأدب العرب فروخ، عمر،  89
 127، صم1983بيروت،  ،دار الكتب العلمية ،التعريفات ،، الشريف علي بن محمدالجرجاني  90
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لأن  الشعرَ مُقَي د  بقيدٍ زائ دٍ على كونه  نظماً، بأن يمتاز ب د ق ة الت عبير وأناقة الل فظ وجودة المعنى  
  ، فإذا ما نظرنا 91هو ما حَسُنَ لفظهُُ وَجَادَ مَعنَاه" والخيال ومتانة الس بك، وفيه يقول ابن قتيبة "

عر عندَ الد اد فإن نا نستطيعُ إدراك   أثناء بهذا الم نظار واصطحبنا هذا الميزان في قياس جودة الش  
قول  فلو تَأمَ لنا كون  بعض  المواضع في ديوانه كانت نظماً والبعض الآخر منها كانت شعراَ؛ً 

 الوعظ:في غرض  الد اد

 أمََا وَالله  مَا سَبَبُ الت  بَاط ي "
 ار  الث  بَات  عَلَى أمُُورٍ وَإ يثَ 

وَى شَي ْئَين  إ م ا الش ك  ف يمَا   س 
ُمْقٍ   وَإ م ا غَفْلَة  مُز جَتْ بح 

 

نْ ف عْلٍ وَقاَل   َ عَن  الم   حْمُود  م 
بهَا تَ قُودُ إ لَى الض لَال    ل صَاح 

  ذُو الَجلَال  ب ه  وَعَدَ الْمُهَيْمنُ 

92"بَط الٍ وَغَالي   وَتَهْو يَسات  
 

 

أن  سبب التباطُؤ  هي    ،ا لا تعدو كونََّا نظمَاً لقيقة أرادَ الد اد إيضاحها للسامعفالأبيات هن 
ولم يَت  الد اد عن المعالي شيئان هما الشك  بوعد الإله والغفلة الممزوجة بالماقة والجنون؛ 

أو شَيءٍ مَ  ا يجذبُ السامعَ إلى المعنى ال مُراد،  ريفأو تشبيهٍ ط أو استعارةٍ بليغةبصورةٍ خيالي ة 
ه  قالها في غرض الغزل:  أُخرى في موضعٍ آخر،؛ أم ا إذا نظرنا إلى أبياتٍ ويُ ؤكَ  دُه في نفس 

يَرة  الي   ال  "  ي حَل  حُب  هُمْ ذ  وَعَنْ ج 
ي وَسُن   تُ هُم د ي نيْ مَحَب     تي  وَفَ رْض 

يْ قُ رْبه  م أُ وَفى   ي وَرَوْح   وَراَحَتي   نْس 
 وَمَهْمَا سَرَتْ لي  نَسْمَة  م نْ ربَُ وُع ه مْ 
 ْ  وَر يحُ الخزُاَمَى وَالَأراَك  تهَ يجُ ب 

 

ْ  فُ ؤَاد يْ    ن  القَبْل  وَالبَ عْد  عَ  فأََلهاَني 
 َ  الوُثْ قَى وَأفَْضَلُ مَا ع نْد ي وَعُرْوَتي 

َ  وَلَسْتُ ب شَيءٍ  لإ نْ بَ لَوْني   بُعد   با 

 شَامَات  وَالر نْد  هَا عَرْفُ البَ يُخاَل طُ 
93" بْد ي لا أعُ يدُ وَلا أُ ني  شُجُون  تدَعْ 

 

 

 
 65ص 1ه، ج1423القاهرة،  ، دار الديث،الشعر والشعراءينُظرَ: الد  ينَ وَري، ابن قتيبة،  91
م، صالديوان  92 ، مادة لسان العربمنظور، ، وقوله )غالي( من الغلاء الذي هو مُاوزة القدر في كل شيء، ينُظرَ: ابن 498، قافية اللا 

 133ص 15"غلا"، ج
 رةجمهام وهو شجر  طي  بُ الرائحة، ينُظرَ: ابن دريد، أبو بكر بن محمد، شَ ، وقوله )البشامات( واحدُه البَ 163، قافية الدال، صالديوان  93

 345ص 1م، ج1987بيروت،  مادة "بشم"، دار العلم للملايين، ، تح: رمزي منير بعلبكي،اللغة
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 القيقي ة: أو قول ه في غرض الوعظ داعيَاً إلى تَخلية  القلب مَ ا سوى محب ة الله 

 يَ بْقَ فاَر غاً  يوكََنْسُ ضَم ير  القَلْب  كَ "
وَىمَ   ن  الاً عَ عَ هُ سَب ْ وَتَطْه يرُ    يْل  ل لس  

 

ن    نْ يَا الغَرُور  الد   ة  ي  م نَ الُْب   ل لد 
بَة    لله  عَنْهُ وَغَي ْ اَء  الفَنَا با   94" بم 

 

الأبيات يلمح جودة اللفظ وتأن ق الد اد في اختيار ه )الر ند،  الن اظر لهذه العي  نة من نجدُ أن  
نسمة، الر وح، الر احَة(، بالإضافة إلى جودة المعنى باستعارته للحب فعل اللول الخزُامى، الَأراَك،  

البيتين ، وفي  همالقرب من  جمالو   ه  ب ت  ح  ازه بذكر ماضي الزمان ومستقبله، ودق ة وصفه لمحبة أَ واحتر 
نيَوي ة واستعار لهُ فعل  الوعظي ين نجدُ أن ه شب ه القلب بالبيت الذي يجب تطهيرهُ من الأدناس الد 

 الكنس، وجعلَ الب  الإلهي ماءً يطَُه رُ به  هذا القلب.  

 الظواهر البارزة في الد  يوان 

واردة في هذا الديوان كان  ل مَ ا كان هذا البحث يُسَل  طُ الض وءَ على الأغراض الشعرية ال
ي ة  لا بدُ  من الن ظر في جميع الأشكال ال تي جاءت بها هذه الأغراض،  فبعد لمح  الن احية العَرُوض 

عليه؛  -حقيقةً -إطلاق مُسم ى الشعر  ولمح  ما يطُلَق عليه الن ظم في ديوان الدَ اد وما يمكن
لديوان تَجَل ت خلالها بل صُب  في قالبها بعضُ ما أراد تجدُرُ الإشارة إلى ظاهرةٍ بارزة في هذا ا

وكذلك ما ظهر بين ثنايَ القصائد ولم يرقَ أن يكون غرضاً  الد اد تناوله من أغراضٍ شعري ة، 
ً يبحَث فيه.    مُستَ ق  لا 

عر الحممَين   ظاهرة الش  

عراء اليمن فإن ديوانه  ظ في ديوان الدَ اد، فبما أنه من شتجدر الإشارة إلى أمرً ملاحَ 
ة تصحيف من كلمة ولعل هذه التسمي-"  يني"المَُ الشعر    ظاهرة  لا يكاد يخلو من نزر قليل من

ات خاص  حَ من شعر الموش   بأن ه: "نوع  امي د الش  أحمَ عر فه هو ضرب  من الشعر و  -"ييَر  مْ ال  "
 

 533، قافية اللام، صديوان ال 94
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معروفة وأشكال متوازنة كثيرة  بأهل اليمن لا يلتزمون فيه قواعد الإعراب وحركاته وله أوزان 
رٍ من الأقطار العربية لا  ، وهو مَا اختص به أهل اليمن ولم يعرف عند غيرهم في أي قطومَيزات 

ه(، 170)ت   وربما ات  بَع به الشعراء أوزان البحور التي قر رها الخليل بن أحمد  95" قديماً ولا حديثاً 
 عروفة عندهم.وربما انفردوا ببحور خاصةٍ لها أوزانَّا الم

ه عنها فقال: "ومن التوشيح  زَ ات أهل الأندلس ومي   حَ وقد ربطه مصطفى الرافعي بموش  
وقبل الرافعي أشار إلى هذا النوع علي بن   ،96" أدباء اليمن لا يكون معربًا، وهو من اختراعما 

نظم  ولأهل اليمن أيضاً ه( ففَر ق بينه وبين موشحات المغاربٍةَ فقال: "1119معصوم )ت 
ى فيه شيء من اعَ رَ موشح أهل اليمن فإنه لا ي ُ ، أما يسمونه الموشح غير موشح أهل المغرب 

  أحمد بن محمد ، ويرى 97"وحكمه في ذلك حكم الزجل ،فيه أعذب  اللحنُ  الإعراب بل
ا استحسنه  مَ  : "يني  مَ عر الً أن  الش    -بعد أن ساق عد ة أمثلة عليه-ه( 1253رواني)تالش  
وا لواء هذا  لُ ام  حَ  سيما شعراء اليمن فإنَّم فرسان هذا الميدان و لا ن من أدباء العرب دو المول  

 . 98الشأن"

فعي قد بسط الكلام في الشعر الميني، فإن ه أعقب بسوق مثال على هذا  الراوبما أن  
وعلى هذه الطريقة نظم بعض علماء المتأخرين على نَّط الشعر، كقصيدة الشيخ النوع فقال: "

 الشهيرة التي مطلعها:   يشعل 

 99" الزم باب ربك واترك كل دون                       

 
 7ص ، صنعاء ، مكتبة الإرشاد ،قصة الأدب في اليمن ،الشامي، أحمد محمد 95
 106ص 3ج ،تاريخ آداب العرب صادق، مصطفى ،الرافعي 96
صرابن معصوم، صدر الدين علي،  97  243ص ه،1324، 1ط ، مكتبة محمد ناجي، مصرسلافة العصر في محاسن الشعراء بكل م 
 93ص ،ه1324 ،1مصر ط ،، مطبعة التقدم العلميةيزول بذكره الشجن نفحة اليمن في ما، أحمد بن محمد، الشرواني  98
 106ص 3ج ،تاريخ آداب العرب صادق، مصطفى ،الرافعي 99
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،  ه (1299)ت ميني لمحمد بن عليشسبته لنظم هذا الشعر الوينبغي الوقوف هنا عند ن
 إنَّا هو  يني  مَ دقيق نجد أن  هذا الشعر الُ ، فبالت  100وقد تابعه بنسبته هذه أيضاً محمد الغزالي

لشاعرنا الدَ اد المتقد  م أكثر من مئة عام على محمد بن عليش، والقصيدة مثبتة في ديوان الدَ اد  
سَبقُ ل سَانٍ   هذا، ولعل  101عليش أصلًا وقام بشرحها أحد مُعاصري الدَ ادابن قبل أن يولد 
 م نَ الر اف ع ي.

دَت في أكثر من موضع في ديوان  والذي يهمنا أن  هذه الظاهرة من الشعر المي ني وُج 
حيث    الدَ اد، وخير مثال عليها تلك القصيدة التي اختارها الرافعي للتدليل على الشعر المَُيني

 :يقول الدَ اد في مطلعها

 ك وَاتْ رُكْ كُل  دُونْ لْزَمْ بَابَ رَب   "إ
يقُ  َ لا  صَدْرُك فاَلْاَد ث يَ هُونْ  يَض 

 

 الفُتُونْ  م ن دَار   هلَامَ وَاسْألَْهُ الس   
 اُلله المقُْد  ر وَالْعَالَم شُئُونْ 

 

              102" ونْ لاَ يَكْثُ رُ هَم ك مَا قُد  ر يَكُ 

قصيدة تفيض بالتوحيد والتنزيه لله وتفويض الأمور إليه، وحسن الظن بمقاديره مع كمال  ي وه
ة فصول، جمع فيها كل ما يمكن أن الإلتجاء إليه والتمسك بالشرع الشريف، نظمها على سبع

يتحلى به المؤمن في معاملته لربه، ويطوي عليه قلبه من وَرْد  الأمل بالله ونزع أشواك اليأس  
 باط من أرض القلب إذا ما حل  به الجدَبُ والقحط.والإح

 ، ماقالَه مُتَ غَز  لًا:يني  مَ الُ  عر  ومن الأمثلة الأخرى على الش   

اَ طُولَ الز مَانْ مُغْرَمْ  يبُ غْيَةُ الُمَتي مْ ... عَقْل  "                               به 

 
،  القصيدة  ذكر الغزالي أن  الخديوي سجن ابن عليش فقيل له في سجنه تمل ق للخديوي حتى يعفو عنك فأبى وأنشأ يقول: "الزم باب ربك"  100

 146ص ،م2005، 3، نَّضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الجيزة طالجانب العاطفي من الإسلامالغزالي، محمد،  ينُظرَ:
 ه(.1163السندي المدني)تهو محمد بن حياة  101
 644النون، ص ، قافيةالديوان  102
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مْ ... وَمَازجَ  ا ب  هَا تَََك مْ حُ                                لل حْمَ وَالْع ظاَمَ وَالد 

 الْكَاف رْ جَماَلَهاَ اسْلَمْ شَأْنَُّاَ مُعَظ مْ ... لَوْ شَاهَدَ                              

اَ ت ب د الْ ... ه                                قْ بَالْ  في   مَطْلَبِ   يمَا به      103"صَد  هَا وَالا 

كما  (  لزَ الوعظ والغَ ) الكُبرى ة ضمن الأغراض الأساسي   لدى الد اد عرُ المينيش   الوقد اندرج 
اً   كما أن  نسبَ تَهُ   في المثالين آنفاً   .104كانت قليلة جد 

 ظاهرة وصف الزمان الفاسد

إن نا نلمح ضمن قصائد الدَ اد، البيت والبيتين أو أكثر من ما يُبر ز لنا الصورة التي 
الشاعر عن زمانه، ونستطيع أن نرى فيها اعتصار قلبه ألماً على فساد الزمان   ارتسمت في ذهن

د أن  مر ت عليه حقبة  من زمانه الأو ل في صدر حياته  لق والدين، بعوتلَو ن أهل ه  وبعدهم عن ا
مع الصفو والوداد والوصال مع العلم وطلبه ومتابعة حياته العلمية، فما لبث هذا الصفو حتى  

يد الأذى من الفئة الاكمة في فترةٍ تَ لَت هذه المرحلة، فراح يبث  ألمه وحزنه عبر كلماته   نالته
قصائده المتنوعة، فنرى شعره حيناً يتدف قُ بالنين إلى زمانه الأو ل   التي أودعها هنا وهناك في

 : وصفو العيش الذي مر  عليه فمن ذلك قوله

            إ ذَا ذكََرَ الصَب  عَيْشاً مَضَى"
 ب دَمْعٍ يُ رَو  ي الخدُُودْ  كَاهُ بَ 

حْشَائ ه  لَوْعَة    وَهَاجَتْ بأَ 
          ي عَلَى مُهْجَتي  بق   لَأُ وَإ ني   

 

ب ة  في  خَيْر  وَادْ   َي   الَأح   بح 
 الَأرْضَ صَوْبُ الع هَادْ  كَمَا يُ رْو يَ 

 تَكَادْ  رَات  تَكَادُ                                              لَهاَ زَفَ 

 ْ  105" فَادْ الوَجْدُ خَوْفَ الن    إ ذَا جَد  ب 
 

 
 581اللام، ص ، قافيةالديوان  103
 577، وقافية اللام، ص 359قافية الراء ص  ،ن الديواومن الأمثلة لهذه الظاهرة أيضاً:  104
، 164ص  1"صوب"، ج ، مادة  العربيةتاج اللغة وصحاح  الجوهري، أبو نصر،    ، و"الص وبُ" نزول المطر،167الدال، ص  ، قافيةالديوان   105

 668ص 2، مادة "دعه"، جاللغةجمهرة وقولهُ )الع هاد( جمع  للع هْد  وهو مطرُ أو ل  الس نة، ينُظرَ: ابن دريد، أبو بكر الأزدي، 
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العهد الماضي هاجت أشواقه وانفتقت أحزانه وحنينه وكاد القلب منه فهو إذا ما تذكر ذلك 
أن ينفَط ر، مُستخد ماً أسلوب التكرار والإيجاز بالذف في قوله )تكاد تكاد(، ول ذا يرَبَأ الدَ اد  

عن هذا التذكار ويتسل ى بشيءٍ آخر عل ه يستطيع أن يبُق ي على الر مَق  الأخير المتبقي   بنفسه
 ات والأكدار.صَ غ   ن َ مُ  اته التي تنغ صَت بزمانه الذي أقبل عليه، بالمن حي

الزمان وفساده وتقلب أحوال   بوصفوفي جانب آخر من شعره نستطيع القول أن ه قام   
يكن أساسُ  ولم -بين قصائده التي اندرجت ضمن الأغراض الأخرى  أهله في مواضع متناثرة 

ا قاله ضمن قصيدَةٍ وعظي ة، جاع لاً أسلوب الاستفهام ، ومن هذا م-نظمها في هجاءٍ ولاغيره
 :فيها سبيلاً للتعج ب والاستغراب من هذا الزمان الفاسد؛ فيقول

         راَمُ ب ه   عَم  الَ  يذ  هُوَ الز مَانُ ال  "
            راَنُ ك تَابُ الله  حُج تُهُ نَ القُ أي

         ر جَال  الله  م نْ سَلَفٍ  يُ وَأيَْنَ هَدْ 
 

نْ غَيْر  مَا شَكٍ     وَلَا جَدَل   وَالظ لْمُ م 
 ن ةُ طهََ خَاتمَ  الر سُل                                وَأيَْنَ سُ 

 106"العَمَل  ل  وَ القَوْ   كَانَ الهدَُى شَأْنََّمُْ في  
 

البَين   الأمين المأمون كتاب   107أهله عن المهيَعويجد نفسه غريباً في ذا الز مَن الذي شط   
الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح من رجال الأمة، لذا صو ر هذه الغربة التي مر ت عليه 

 ضمن قصيدةٍ فقال:

            ط نَ غُرْبةٍَ يم  في  مَوَا                   ني   مُق  أَ وَ "
            يد  كَائ ن  غَيْرُ كَائ نٍ              قَر يب  بعَ  

 

 ف  في  جَان بٍ وَحْد ي عَلَى كَثْ رَة  الُألا   
 108"ي وَفي  قَصْد يي د  فَر يد  في  طرَ يق            وَح

 

 
 525اللام، ص ، قافيةالديوان  106
 379ص 8، ج"هيع"مادة  ،لسان العرب ،ابن منظور ينُظرَ: الطريق الواسع البين، 107
 164ص ، قافية الدال،الديوان  108
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وق الذي ينهض وربما باح بغربته هذه بوجه آخر، فبين  خلو  الزمان من الصديق الصد
 ويَ رْبَأُ به  عَنهَا؛ يقول: 109سَفسَاف  الأمور المعالي ويَخذ بيده إليها، وينهاه عنبصديقه إلى 

      ق             هَذَا الز مَان  مُوَاف   لَقَدْ عَز  في  "
      يْكَ مُسْر عاً إ ذَا قُ لْتَ خَيْراً قاَلَ لبَ   

 أهَْلُهُ  هْرَ قَدْ ضَل  ن  هَذَا الد  أمََا إ  
       

هَاكَ عن سُفْل   كَ في          ع ينُ يُ    مَُْدٍ وَيَ ن ْ
 وَإ نْ قُ لْتَ شَر اً قاَلَ أقَْل يكَ أوَْ تَ قْل ي

 110"ذ ة  الفَرجْ  وَالَأكْل            ومُهُمُ في  لَ             همُُ 
 

الإصلاح  عود عن  لى القد به إلُ لزمان لم يبعث به إلى اليأس، ولم يخَ ا  لوصف  م  لكن  هذا الذ  
فهو يدعو مر ة أخرى إلى اللقاء بأهل الق ونُصرَة  القائمين بالقوق الدينية وإصلاح  ة، والدعو 

فساد الزمان، فالأرض لا تخلُو منهم، ول ذا خاطب السامع أن يقطع اليأس من جذوره ويتحل ى  
 بالرجاء والأمل فيقول:

        مْ  به    مٍ يَ قُومُ لُ م نْ قَ وْ        وَالَأرْضُ لَا تخَ "
لهَ وَلَا تَ          يْأَسْ وَإ نْ بَ عُدَتْ                فاَرجُْ الإ 

دْق كَ أهَْلَ الَْق   عَل كَ         نْ  أَ  وَاطْلُبْ ب ص 
       

له  كَمَا قَدْ جَاءَ             أمَْ     تَف ل     فاَح    رُ الإ 
 مَل ي لَم ينَ الْعَاطاَل ب  إ ن  رَب        مَ 

د  وَطَو  فْ قَصْدَ  ْ وَج   111"همْ وَجُل  وَاصْبر 
 

  قفُ ويلاحَظُ أن  الدَ اد في نقد ه  للزمان، يجعل في طي ات شعر ه النصحَ للسامع وكأن هُ يَ 
ب ه على صورة الزمن وفساد أهله، ل يَحذَرَ أن يضيع كضياعهم، وم ن ثَم  يبُث  لهُ نصحَهُ ويبعث 

 .لمَ فيه الأَ 

وهكذا نلمح أن  الدَ اد أظهر بين ثنايَ القصائد المختلفة وصفه للزمان وقام ب ذَم  ه،  
َن تكونَ غرَضَاً   رقَ تَ لم  ،ه الأبيات المتناثرة هنا وهناكوتََس ر على زمانه الفائت، لكن  هذ لأ 

 
 155ص 9ج "،سفف"مادة  ،لسان العرب ،ابن منظور ينُظرَ: هو الرديء من كل شيء، افُ سَ فْ س  ال 109
 493قافية اللام، ص ،الديوان  110
، تاج اللغة وصحاح العربية   الجوهري، أبو نصر،، ينُظرَ:  ناًَ لَا وَ جَ و    جَوْلَاً ولُ يجَُ   الَ الأمر من جَ ، وقوله )جُل(  526، قافية اللام، صالديوان     111

 1662ص 4"جول"، ج مادة



27 

 

ً يبحَث بمفرد ه  كسائر أغراض الدَ اد الشعري ة، ولذلك كان لا ونه  ك  عليه بدُ  من الكلام مُستَق لا 
 .112ظاه رَة من الظ واهر البارزة في ديوان الد اد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  686، قافية النون، صالديوان ومن الأمثلة أيضاً لهذه الظ اهرة:  112
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 الأغراض الشعرية الصُّغرى

 تمهيد 

، 113"اض  رَ غْ أَ   معُ ، والجَ يه  ى ف  مَ يرُ ب فَ نصَ الهدف الذي يُ   منظور: "هوقال ابن    :لغة  ضُ  رَ الغَ 
وأك دَ هذه المعاني زين الدين  ،114أي قصدَكَ" غَرَضَك  وقال أبو نصر الجوهري: "فهمتُ 

غَرُضَ إذا قيلَ ولهذه الل فظة معانٍ أخرى كالض جر والم لال والش وق، و  ،115ه(666الر ازي)ت 
 .116صَغُرَ  فهذا يعني أن هُ الشيءُ 

عري ة، فالش  اصط لاحَا  وأم ا  اعر : فيُقصَدُ ب ه  الهدف ال ذي نظُ مت لأجله القصيدة الش  
عرَه وقصائده الط  وال جُزافاً، بل كان له هَدف  موضوع  نصبَ عينيه أقامَ  كُن ل  لم يَ   العرب   ينظ مَ ش 

ط ةً مدروسَةً بإحكام وإتقان ل يَخلُص إليه قَُد  مَةٍ ثم  يَتي على الغرض ثم  يختم بنتيجة  لَهُ خ  ، فيَبدَأُ بم 
صطلََح في الأدب العرب  مُ اللهذا  سميات ما اعتلج داخله من مشاعرَ وأفكارٍ؛ وقد تَ عَد دَت الت  

فبعضُ الن  ق اد أسموهُ أبواب الشعر كأب تم ام في حماسَت ه حيث قال: "باب الماسة، باب المراثي،  
نقل تسمية فبعد أن أفرَد بابًا أسماه أغراض الشعر قام ب، أم ا ابن رشيق 117باب الن سيب"

عرَ كُل ه "نوعين هما المدحُ قومٍ أ لًا عنمصطلح الأغراض باسم الأنواع فقال ناق   م يرونَ الش   نَّ 
عٍ آخَر أسمى الأغراض باسم الأركان118واله جاء"   . 119، وفي موض 

 
 196ص 7لسان العرب، مادة "غرض"، ج ابن منظور، 113
 1093ص 3الجوهري، أبو نصر، تاج اللغة وصحاح العربية، مادة "غرض"، ج 114
حاحي، زين الدين محمد بن أب بكر، ينُظرَ: الر از  115  226م، ص1990، مادة "غرض"، الدار العصري ة، بيروت، مختار الص  
م، 2005، تح: محمد نعيم عرقسوسي، مادة "غرض"، مؤسسة الرسالة، بيروت،المحيط القاموسينُظرَ: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،  116

 648ص
 182و123و 5، ص3، تح: عبد العزيز الراجكوتي، دار المعارف، القاهرةطالص غرى الماسةأبو تمام، حبيب بن أوس،  117
 121ص 1ج ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،السن بن رشيق يأبو عل ،القيرواني 118
 120ص 1المصدر الس ابق، ج 119
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عري ة وليس في مُسم اها، فإن نا  هذه الأغراض الش    علىوإذا أردنا أن نلتمس كلامَ الن  ق اد 
ستعمالاً وأعلاها شأناً فعد ه في  ا  هاأكثرُ   المديحَ ه( أن   395)ت نلمح كلام أب هلال العسكري  

ة  ة جَم  بَ ع   شَ تَ عراء كثيرة ومعانيهم مُ ا كانت أغراض الش  م    "ول    ة فقال:عر الأساسي  أغراض الش     ة  مَ د   قَ مُ 
له وهو المدح    وأطول مدارسةً   لا يبلغها الإحصاء كان من الوجه أن نذكر ما هو أكثر استعمالاً 

 . 120راثي والفخر"والمسيب والهجاء والوصف والن  

على نوعين هما  كُل ها قائ مَة    الشعري ة أي القائل أن  الأغراضوقد مر  نقل ابن رشيق للر  
لة بمحمود الوصف   المدح والهجاء ع الافتخار والت شبيب والر  ثاء وكل  ماله ص  فإلى الأو ل يرج 

والمواعظ والقناعة والزهد في  مثالم والأكَ ميلة ونحوها والأخلاق السنة وال  كالتشبيهات الج
نيا د  ذلك   يرجعُ كل  ما  -ذي هو الهجاءال  -انيوإلى الث    ،الد  في   ابن رشيق عادَ   لكن    ،121كان ض 

عٍ آخر  واله جاءُ والن سيبُ المدحُ على أربعة أركان هي: " الشعرَ كل هُ قائ م   نقلَ أن  ليموض 
  عر إلا أقله راجع  إلى الوصفأي القائل بأن  الش   الر   م(9871)ت وخد عمر فر  ويؤي    ،122والر  ثاء" 
 .123: "والأصل في الأدب كله أن يكون فناً واحداً هو الوصف" يقولحيث 

عري ة  ا  ول م ا كان هذا البحثُ يتكل مُ في  لابدُ  من معرفة في ديوان الد اد كانَ لأغراض الش  
إلى   م(1517)  عامعثماني ال ذي امتَد  من  العصر ال  عصره، وهوالتي كانت سائ دةً في  الأغراض  

عر العرب ، ،  م(1917)  بدايَت القرن التاسع عشر وهو عصر  يلمحُ ال مُط ل عُ عليه  تَطَو راًَ في الش  
ختَل فة، ويرى عراء إلى المزيد منَ إذ نرى جنوح الكثير من الش  

ُ
الت صَن ع  في الفنون والأغراض الم

سواء  في الياة الفكري ة أم    المملوكي    شا أن  هذا العصر كان امتداداً للعصر الأدب  عمر موسى با
   124الأدبي ة. 

 
  131، صه1419 بيروت، ،المكتبة العصرية الصناعتين.، العسكري، أبو هلال السن بن عبد الله 120
 120ص 1ج ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،السن بن رشيق يأبو عل ،القيروانيينُظرَ:  121
 120ص 1، جالمصدر الس ابق 122
  49ص، 1ج"، العصر الجاهلي والإسلامي والأموي"تاريخ الأدب العرب  ،فروخ، عمر 123
 82و 37م، ص1989، 1"، دار الفكر، دمشق، طالعصر العثماني "تاريخ الأدب العرب ينُظرَ: باشا، عمر موسى،  124
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عر،  وقد كان الش عراء في هذا العصر يجمعون بين إتقان الن ثر الأدب إلى جانب إتقان الش  
، وكانوا لا يقتصرون في فلى ذلك الث قافة الواسعة والإلمام بكل علمٍ والأخذ منهُ ب طرََ ويجمعون إ

شعرهم على المعاني والأغراض التقليدي ة، بل أضافوا إليها بعض الاتج  َاهات الدخيلة الجديدة  
ويُضافُ إلى هذه  مثل صنع الألغاز والأحاجي وجعلوا ل كُل   فنٍ  أسلوباً مَُيَ زاً واستعمالاً خاصًّا،

كل   حَادثٍ عظيمٍ بتأريخٍ في آخر شطرٍ في القصيدة،  الأغراض فن  الت أريخ إذ كانوا يُ ؤَر  خون ل
ها مَ  ا تعُاد لهُُ في الأبَجد ي ة العربية في ما يعُرَف بح ساب الجمل، يقُاب لُ   سب الروف ومافيؤر  خون ح

، 125- أعني التأريخ-اعر الذي تمي ز بهذا الباب  ه( الش  1163)ت   وقد كان عبد الرحمن البهلول
، كما شَه دَت الموَش حات 126لشعري ة في هذا العصر حتى الر  ثاء يخ معظمَ الأغراض اوقد شملَ الت أر 

 . 127تطو راً كبيراً في هذا العصر ويُضاف إليها المواليات والد وبيتات 

ويُكث رُ منه مع كون ه لا يهُم ل الأغراض الأخرى  وقد كان بعض الشعراء يُ ركَ  زُ على غرضٍ  
ستحدَثةَ في

ُ
 فابن الن حاس اللبِ -ات ودوبيتات حمن موش- العصر ولا الفنون الم

ه( أكثر من المدح لكن  هذا لم يؤُد   به إلى إهمال أغراض أخرى كالفخر والشكوى 1053)ت 
 والن سيب والغزل.

عر عند وكان كثير  من شعراء هذا العصر يلتف تون إلى ذواته  م لما يجدونهَ من ضيعة الش  
م ل  ذواتهم وما لاقوه من ع شرة الن اس وما ذاقوه من الغربة  ون بتَأَ ، فيقوممَن قاموا بمدحهم

 128والاغتراب.

ت و وَصف الط بيعة   عرية في العصر العثماني من الخمريَ  كما لم تخلو الأغراض الش  
لعصر تَطَو ر المدائح الن بوي ة، كما وصلت القصائد الصوفي ة إلى قم ة  ويجذب الانتباه في هذا ا

 
 310ص 2ج، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، خليلبن أب الفضل محمد المرادي، ينُظرَ:  125
 80"، صالعصر العثماني "تاريخ الأدب العرب ينُظرَ: باشا، عمر موسى،  126
  85نظرَ: المصدر السابق، صيُ  127
 126ينُظرَ: المصدر السابق، ص 128
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فارس  ه(1143)ت  ضجها الفَني   حتى صارت لها دواوينها الخاص ة وكان عبد الغني الن ابلسينُ 
ه( وابن 1080، ومن أشهر شعراء هذا العصر الأمير منجك باشا اليوسفي )ت هذا الميدان

 .129ه(1087ه( وأبو معتوق شهاب الموسوي )ت 1081الن قيب الُسيني )ت 

الد اد، وإن نا   الشعرية والشعراء في عصر الشاعر تلك هي نبُذَة  عن أهم   الأغراض
 بالاستقراء لديوان الدَ اد يُمك ننُا تقسيم الأغراض التي طرَق بابها إلى قسمين: 

ما طواهُ  لحَقُ بها ويُ ، )غرض الد عاء، والر  ثاء( : : الأغراض الص غرى ال تي أقل  منها وهيأوَّلُمما
 .، إذ قامَ ب بَسط ع د ة أغراض في هذه القصائدالمن أغراضٍ في قصائد ه الط  و 

 : الأغراض الكُبرى ال تي أكثرَ منها وهي: )أغراض الوعظ، والمديح الن بوي، والغزل( ثانيهماو

 غرى. وسيكون الكلام في هذا المبحث عن الأغراض الص  

 غرضا الدُّعاء والر  ثاء 

 غرض الدعاء

ى  عوَ دَ اً و عوَ يء دَ دعا بالش   ، فلو قيللبط  الداء و الن   عاء الأصلُ في الد   :لمغة  الدعاءُ 
،  131أي أن هُ ناداه وصاح بها فلان  فلاناً  عَ دَ   ، وإذا قيلَ 130طلَب إحضارَهُ   ةً فهذا يعنيعوَ ودَ اءً  عَ ودُ 
نيا أو الآخرة، ودَ جَ المؤمنُ رب هُ إذا رَ ا عَ ودَ  فلان  على   اعَ ا منهُ جلبَ الخير أو دفعَ الض ر في الد 

ا فلان  فلاناً  عَ ، ودَ 132الخير حصول  وإذا دعا لهُ فالمعنى طلب له    فلان إذا طلبَ لهُ حصول الش ر
، إذ يقول  وقد يُسم ى الاجتهاد في الد عاء ابتهالاً ، 133لاة أو القتال أي حَث ه عليهما إلى الص  

 
 وما بعدها.  77"، صالعصر العثماني"تاريخ الأدب العرب للاستزادة ينُظرَ: باشا، عمر موسى،  129
 534، صه1412قُم،    ،مؤسسة النشر الإسلامي  بيت الله بيات،  تح:  ،الفروق اللغوي ةالسن بن عبد الله،    العسكري، أبو هلالينُظرَ:    130
 2336ص 6ج، مادة "دعا"، تاج اللغة وصحاح العربي ةر، ينُظرَ: الجوهري، أبو نص 131
 258ص 14مادة "دعا"، ج، لسان العربينُظرَ: ابن منظور،  132
 286ص 1، ماد ة "دعا"، جالمعجم الوسيطينُظرَ: مُموعة مؤلفين،  133
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،  134"المبتهلين اجتهادَ عاء ع واجتهد في الد  ضر  ابتهل إلى الله: تَ "(: ه534الز مخشري )ت 
ياح والقول والاستغاثة  . 135وللدعاء معانٍ أُخرى هي التوحيدُ والث ناء والص  

وإظهار  ، عونةَ مَ  ال هُ يَ  ه إ  واستمدادُ  ايةَ نَ الع   ه  ب   رَ  من استدعاء العبدفهو  :اصطلاحا  وأم ا 
وفي   ، 137عاء هو العبادة" : "الد  وفي الديث الشريف،  136ة  و  والقُ   ول  ن الَ ؤ م  والتبر  الافتقار إليه،  

مْ القرآن الكريم: )
ُ
ك
َ
جِبْ ل

َ
سْت
َ
ي أ ِ
عُون 

ْ
مُ اد

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
 60غافر: ( وَق

في العصر الجاهلي مه دوا به   138ة شعراء النيفي   عندَ وقد كان غرض الدعاء حاضراً 
ير أو الشر،  ل تَ قَب ل  فكرة التوحيد، وحتى عند الشعراء الجاهليين أنفسهم حيث دعوا الله بالخ 

واستمر ذلك في العصر الإسلامي والأموي والعباسي ونجده حاضراً مستقلاً في قصائد الشافعي 
    :ه( القائل198اء بعده من الشعراء كأب نواس )ت وحتى من ج

مٍ، هو أن  غرض الدعاء يتطل بُ تواصلًا آخرَ  غير تواصل  وتجدر الإشارة إلى أمرٍ مُه 
اد وغيره من الش   عراء، ألا وهو التواصل الإنسان مع الإنسان، كما يلُمَس ذلك في شعر الَد 

ة الأخرى  عري  ي  زاً منفرداً كما هو في الأغراض الش   ذا الغرض حَ مع الله وحده، ولذلك لم يحقق ه

 
 85ص 1م، ج1998، 1ط ، دار الكتب العلمية، بيروت،أساس البلاغةالزمخشري، جار الله محمود،  134
 11و 10م، ص2011، 1، مكتبة الإمام الذهبِ، الكويت، طشرح الدعاء في الكتاب والس ن ةينُظرَ: مقدم، ماهر عبد الميد،  135
 4م، ص1992، 3، دار الثقافة العربية، بيروت، طأحمد يوسف الد قاق ، تح:شأن الد عاءينُظرَ: الخط اب، أبو سليمان بن محمد،  136
، 1ط ،بيروت شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، تح: ،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، الفارسي، علاء الدين بن علي 137

 172ص 3ج م1988
 4"حَنَفَ"، ج مادة ،تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصريقال للرجل تَن فَ إذا اعتزل عبادة الأصنام وتعب د، ينُظرَ:  138

 1347ص
 14صم، 2000، 1ط ،دار الراتب الجامعية، بيروت ،الدعاء في الشعر العرب ،عبد الرحيم، محمد 139

عر  بَش ارٍ وح  أَحْ "  ه  ت  كمَ بَبتُ م ن ش 
 ي في مَناز ل نا  حُل   يَ رَحَمةَ اللَ   

 

عر  بَش ار  بيتاً شُغ فتُ ب ه  م     ن ش 
139" ار  رينا فَدَتك  النَفسُ م ن جَ وَجاو  
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هد والوعظ على شكل لز  )المديح، الرثاء، الهجاء وغيرها( ولم يتطو ر هذا الفن إلا في سياق ا
 كقول أب نواس حين تزه د:  مقطوعاتٍ 

ن     كَثرَةً          ا رَب   إ ن عَظُمَت ذُنوبَ   ي"  وَكَ أعَظَمُ    عَففَ لَقَد عَل متُ بأَ 

 مُ  حَ ا يَ رْ ي فَمَن ذَ تَ يدَ  فإَ ذا رَدَدْ    أدَعوكَ رَب   كَما أمََرتَ تَضَر عاً        

 140"ل مُ                    مُس و كَ ثُم  أَني    يلُ عَف    وَجمَ  ا          جَ لَة  إ لا  الر      يكَ وَسيي إ لَ  ا ل   مَ      

د اد من الدعاء في شعره كمقطوعات ذي كان وراء إكثار الَ ولعل  هذا السبب هو ال  
وأكثَ رَ منه، فأد اه ذلك إلى بروز  أو كقصائد مستقل ة، حيث إن ه اهتم  كثيراً بغرض الوعظ والزهد  

ذ هذا الغرض عند الدَ اد عد  ؛ غرض الدعاء في شعره  ة أشكال:وقد اتخ 

 ة القصائد نَّاي في  ؛ البيت الواحد أو البيتان: لالأوَّ 

 وهي خمسة أبيات أو أكثر في خواتم قصائده الكبرى وغيرها ؛المقط عات : انالثَّ 

 ها لغرض الدعاء من بدايتها إلى نَّايتها التي خص ص ؛ القصائد: الثالثَّ 

، نجد أنَّا لم تكن منظومة على لسان الشاعر وحده  في الدعاء  وبالاطلاع على قصائده
ن المسلمين في ذلك الوقت، وعلى لسانَّم يشكو الدَ اد إلى الله  لسا  على  بل إن  بعضها منظوم  

تسلطهم على الرعي ة، ويطوي خلالها  ام وظلمهم و ك  ه حال الُ ئالقحط والجدب، ويرفع إلى عليا
الأمل بالله وبنصره الموعود للمؤمنين وإغاثته لهم سبحانه، فهو حاشاه أن يخذلهم ويتركهم، ومن 

 :أمثلة ذلك قوله

 
 58ص، م1962بيروت،  ،دار صادر للطباعة والنشر ،سديوان أب نوا، نواس، السن بن هانئ أبو 140



34 

 

 ج  رَ  حَ وفي   يقٍ في ض   اسُ الن  "
نُ يََ   هفَنا  كَ يَرب  يَدَيَ 

 يََ بر  الك  وَ  ش  رْ ا العَ يَ ذَ  يَ رب  
 م لهُ  قَ لَا  خَ لَا  يقٍ ر  ن فَ وم  

 نْ   الأَ وَ  م  ائ  هَ الب َ  كَ ويتركوناَ 
 ا وُ رُ قد  ن يَ لَ  الله   رُ مْ عَ  لَ كلا  

 

 ج  رَ ن عَ م  وَ  رٍ سْ ن كَ م   ونَ شكُ يَ  
 142وَالر هَج   141ة  الإ رجَاف  اعَ في سَ 

 143ج  رَ الهَ  نَ ا م  ظنَ حفَ إ جد  مَ  وال
 144ج  رَ مَ  وال ف  لْ نوا في الخُ معَ قد أَ 

 ج  جَ الُ  لَى ي إ  صغ  نُ  لَا  ام  عَ  
145" ج  عُ و ن َ أَ  اكَ وا ذَ يقُ ط  ن يُ لَ وَ 

 

 

لمح الألم الممزوج مع الأمل في هذه الأبيات، فالألم من الكام وإرادتهم استعباد الرعية  ويُ 
ا الأمل فهو بالله تعالى وبالاعتصام بحبله الوثيق، فبه لن يملك أحد  الجرُأةََ على مَن كالأنعام، أم  

تعالى واستغاث به، أم ا إذا ما ترُ كَ هذا البل المتين وحَادَ الناس عن هذا الصراط   لجأ لكَنَف  الله
 .)  المستقيم فقد مك نوا الأعداء منهم ولذلك قال )أو نَ عُج 

عاء على ثلاثة أوجه، أو لها: التوحيد لله تعالى وتمجيده وتنزيه  ور الد  وقد عَد  ابن منظ
استمطار الرحمة وسؤال العفو منه، والوجه الثالث: مسألة الإنسان  وتقديس ذاته العلي ة، وثانيها:  

 . 146من الله في حظوظ الدنيا كأن يطلب من الله أن يرزقه الولد أو أن يعطيه المال 

لناس، فإننا نجده قد نظم شعره مناجياً الله بلسانه  قد نظم على لسان ا  وإذا كان الدَ اد
قصيدة المندرجة ضمن الضرب الأول من أضرُب  الدعاء في عد ة قصائد، منها تلك ال أيضاً 

وهو القائم على توحيد الله وتمجيده، حيث قام الدَ اد بحشد معاني التوحيد والتنزيه لله تعالى 

 
 113ص 9، ج "فَ جَ رَ "مادة  ،لسان العرب ،ابن منظور ينُظرَ: عند اضطراب الأمور واختلاطها، والسيئة الخوض في الأخبار الكاذبة 141
 284ص  2ج "،جْ هَ رَ "مادة  ،لعربا لسان  ،ابن منظور ينُظرَ: لغبار، وهو هنا كناية عن اشتداد الخطوب والأهوال،الهرَجَُ والهرَجْ ا 142
 350ص 1ج  "،جرْ هَ "مادة  ،تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصر ،الفتنة والاختلاط 143
 341ص 1ج "،جرَ مَ "مادة  ،تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، أبو نصر،  ينُظرَ: مرج الأمر والدين: أي اختلط واضطرب اضطراباً، 144
 143ص ،مقافية الجي  ،الديوان  145
 257ص 14، ج"دعا" مادة  ،لسان العربابن منظور، ينُظرَ:  146
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ر كل   العوالم لرحمته وفضله، ومن ثم  شرع يدعوه ويناجيه بلسانٍ لهَ جٍ، مع الرجاء  فيها، مُبر زاً فق
 : التذَل ل والافتقار بين يدي الله عز  وجَل، يقول في مطلع القصيدةوالأمل الذي يرافقه 

  الكَون  م ن أَحَدٍ  في  لَا ما في الوُجود  وَ "
 ارَ قَ هُ ف ُ ان  إ حسَ  ىونَ عَلَ لُ و   عَ مُ 

 قَ الَأكوانَ م ن عَدَمٍ مَن خَلَ  سُبحانَ 
 ى مَحام دُهُ صَ تبَارَكَ اُلله لا تَُ 

 

د  الَأحَد   إ لا  فَقير     ل فَضل  الواح 
 ال ه  يَ ن عمَ م ن صَمَد  فضَ إ  ل فَيض  

لإفضال  وَالمدَد   نهُ با   وَعَم ها م 
147"وَليَسَ تَُصَرُ في حَدٍ  وَلا عَدَد  

 

 

لمقام الدعاء لما فيه من التذلل  الإطناب مناسب  ه( أن  1393)ت  ويرى ابن عاشور 
، 148وتأم ل حصول الإجابة وهو أسلوب وارد  بكثرة في القرآن الكريم والابتهال لتأكيد الدعاء 

 ولذا أطنب الدَ اد بعد هذه المقدمة فقال:

 لُله رَب  لا شَريكَ لَهُ أ لُله أ"
 ي ب ه  بدََلاً لا أبَغ  لُله أ لُله أ
 وهُ وَأَسألَهُُ أدَعُ  للهُ أ للهُ أ

 

 يد  ي وَمُلتَحَ لُله مَعْبُود  ألُله أ 
 ديمَقْصُودي وَمُعتَمَ لُله ألُله أ
149"يد  مَأمولي وَمُستَ نَ لُله ألُله أ

 

 

ويتابع مستخد ماً الإطناب بتكرير فعل الرجاء مبي  ناً بذلك زيَدة معنًى اختلج بين جَنَبات ه   
 ي، فيقول:وهو صدق لجوءه واستعطافه للجود الإله

 
 205ص ،قافية الدال ،الديوان  147
، الدار التونسية للنشر، تونس  تَرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدينُظرَ: ابن عاشور، محمد الطاهر،  148

 627ص 30م، ج1984
 206صالدال،  ، قافيةالديوان  149



36 

 

بُ "  هُ أنَتَ الغ ياثُ ل مَن ضاقَت مَذاه 
 ني  وكَ تَرحمَُ  أرَجُ لي   أرَجوكَ تَغف رُ 

 بتَه لاً مُ  الكَف   د  أمَُ  تُ وَلا برَ حْ 
 

نَ الن     150كَد  وَمَن ألمَ  ب ه  خَطب  م 
 151أرَجوكَ تُذه بُ ما ع ندي م نَ الَأوَد  

 152"الإ ملاق  وَالرَغَد   إ ليَكَ في حاليَ  
 

فاً حاله؛ حيث انسد ت في وجهه الس بُل وتَعس رَت  فهو يعرض على مولاه حاله ويستغيث به واص 
اً عن شدة رجاءه بتكرار فعل الرجاء وطلب الغفران وتقويم  عليه الأحوال، فالتجأ إلى الله مُعبر  

ل؛  والقبو  بالاستجابةوإصلاح الأحوال، فهو لا يفتئ يدعو الله مع حسن الظن  الاعوجاج
 الذي ما فارق قلبه في كل حالٍ من أحواله.  

كل الثاني الذي صاغ عليه غرض الدعاء، تلك الخاتمة التي ختم الش   ضمنومَ  ا يندرج 
ائية الكبرى والتي تبرز قدرته اللغوية والبلاغية على تصوير المعاني المجر دة، وجمال  بها قصيدته الت  

فخي م على الأبيات جو من الأمل يبرز عظمة الرجاء  أسلوبه في استجداء الرحمة الإلهية، 
ء بإظهار عجزه وتقصيره والاستعطاف، وكأن ه يطلب شيئاً حسي اً ملموساً، وقد وط ئ لهذا الدعا

 قره، ولجوءَهُ إلى الرب الرحيم حيث قال: وف

 بِ  اه  ذَ ي  مَ لَ ت عَ اقَ ا ضَ ذَ ي إ  اث  يَ غ  "
 فْزَع يمَلَاذ ي وَمَقْصُود ي وكََهْفي وَمَ 
 لَاعُهُ وَحَسْبِ  كَفَاني  ع لْمُهُ وَاط   

 تي  اقَ فَ ي وَ قر  فَ ي وَ ير  قص  تَ ب   تُ بْ رَ هَ 
 ه ائ  نَ ف  داً ل  اص  ي قَ جه  وَ  هتُ ج  وَ وَ 

 

 تي  د  ش  ي وَ ر   ضُ  شفَ كَ   يج   رَ أُ  نهُ م  وَ  
 ذُخر ي وَعُد تي عَلَيْه  اعْتَمَاد ي وَهْوَ 

 تي  عَلَى مَا ب قَلْبِ  وَالفُؤَاد  وَجُمْلَ 
 ة  حمَ رَ  يلَ اً نَ يَ اج  ي رَ ذر  عُ وَ  ليه  إ  
153" ة  غبَ رَ  اء  عطَ  بإ  ني   م   ةٍ غبَ ى رَ لَ عَ 

 

 

 
ر،  150  "،دَ ك  نَ "مادة  ،تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصرينُظرَ: مصدر نَك دَ، ويقال نَك دَ العيشُ أي اشتد  ورجل  نَك د  أي عَس 
 545ص 2ج
 32ص 1ج ، مادة "أوَ دَ"،المعجم الوسيط ينُظرَ: مُموعة مؤلفين، د: الع وَج،وَ الأَ  151
، 1557ص 4ج "،ملقَ "مادة  ،تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصرالافتقار، و)الإملاق(:  ،206الدال، ص ، قافيةالديوان  152

 475ص 2ج "،رغد"مادة  ،المصدر السابق ينُظرَ: اتساع العيش وطيبه،و)الر غَد(: 
 126ص ،قافية التاء ،الديوان  153
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 لى الدعاء فتابع قائلاً: التخلص إثم أحسن 

ويظهر الجمال البلاغي لهذه الأبيات، باستعارته للمعاني صوراً حسي ة مشاهدة يستجدي 
يعجز الله فالقرب جعله نسيماً والرحمة غيث ماطر يحيي الأمل الجاثم في حصولها الذي لا 

لين أم ا الجود والكرم فما هما  صدور الراجين وجعل للقبول والاستجابة أبواباً تقُرعَ بأيدي المؤم   
 هط الة تُستجدى عند حلول القحط والجدب.155إلا  د يَم  

ء حرصَ على انتقاء ألفاظه  ب د ق ة، وكان فيها  ونستطيع القول أن  الدَ اد في غرض الدعا
ر  )الر هَج، ال مَرجَ، الإرجاف( وكان يحرص على المحسنات البديعي ة والصو  شيء من الغرابة 
 .156البلاغي ة في أبيات ه  

 

 

 

 

 
 127، قافية التاء، صالديوان  154
 1924ص 5ج مادة "ديم"،، تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصر ينُظرَ: ه رعد ولا برق،المطر الذي ليس فيأي ة يمَ د   جمعُ  155
 297وقافية الراء، ص، 562، قافية اللام، صالديوان ومن الأمثلة الأخرى لغرض الدعاء،  156

 ه  ات  ظَ  لََ يََ  الله   ات  رَ ظَ  نَ يََ وَ "
 ةٍ رعَ سُ ي ب  د   ج   ن  حمَ الر   غارةَ  يََ وَ 
 ي ه  ج  وَ ت َ  يم  ح  الر   ب   الر   ةَ حمَ  رَ يََ وَ 
 يح  ت  فَ ت َ  ول  بُ القَ  واب  بْ أَ  ل   كُ يََ وَ 
 ير  مط  أَ  ي   له  الإ   ود  الجُ  بَ حُ  سُ يََ وَ 

 

 ة  ب  ي به َ م   أُ  رب  القُ  ات  مَ سَ  نَ يََ وَ  
 ة  م  ل  مُ  ل  كُ  دَ قْ عَ  يل   إلينا وحُ 

 ة  يمَ م  رَ  ل  كُ  ضل  الفَ  ح  وْ ي برُ ي  حْ أَ وَ 
 ت  م  أَ  ك  وَ نحَ  د  صْ  القَ ايََ طَ مَ  ن  إ  فَ 
   ف  كُ أَ   ن  إ  فَ 

َ
154"ت  د  مُ   اك  لقَ ت    ل  حْ الم
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 غرض الر  ثاء 

ه  تَرث يَةً إذا مَدَحَهُ  هو مَدحُ المي  ت والبُكاءُ عليه ، فَ يُ قَال: رثى فلان  فلاناً ويرَثي:  لغة    الرثاءُ 
هُ  ورَثوتُ المي  تَ يعني بكيتُ  بعد موته، ورثى فلان  فلاناًَ يرثيه  رَثيَاً ومَرث ي ةً إذا بكاهُ بعد موت ه ،

نَه، وقد   .157قيلَ أن  قولك رثأتُ الر جُل ر ثاءً لغَُة  بمعنى رثيتُ و رَثوَتُ وعَد دتُ مَحاس 

أن  الرثاء هو مدحُكَ مَر ةً أُخرى ه( 1332يُ بَين   جرجي زيدان)ت ف: اصطلاحا  وأم ا 
 في أن ه لا فرقَ بين قصيدة الرثاء والمدح إلا ه(:337ويقول قدامة بن جعفر )ت  158للمَي  ت

كان وقضى نحبه وما أشبه ذلك، ويشير إلى و   ولى  ميت مثل تَ   الألفاظ التي تدل  على أن  الممدوح
لا تزيد أي شيء في المعنى ولا تنقص منه لأن  تأبين الميت هو بمثل ما كان  أن  هذه الألفاظ

 . 159يمدح به أثناء حياته 

ثاء  ا في شعر الر   هَ رُ وف   التي يجب تَ مات العامة الس    ابن رشيق القيرواني أبوعلي ويحد  د
سف  الأَ وَ  ف  ه  لَ مخلوطاً بالت   ين   السرة، ع، بَ ج  فَ "وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر الت    فيقول:

 . 160والاستعظام"

ً في غرض الرثاء، لكن ه على الرغم من ذلك  إن   القولويمكننا  الدَ اد يُ عَد  شاعراً مُق لا 
ه حيث ء نفس  ثاَ ويد، وَلَعَل  السبب في هذا التجويد يعود إلى غرض الر   قد جو د فيه أحسن تج

يرى يحيى الجبوري: "أن ه من الفنون التي جو د فيها الشعراء لأن ه تعبير عن شعور خلجات قلب 
 . 161ين وفيه لوعة صادقة وحسرات حر ى، لذلك هو من الفنون القريبة إلى النفس"حز 

 
 309ص 14؛ ومادة "رثا" ج83ص 1، مادة "رثَأَ" جلسان العربينُظرَ: ابن منظور،  157
 84ص 1، دار مكتبة الياة، بيروت، جتاريخ الأدب العربزيدان، جرجي،  158
 33ص، م1981 بيروت، ،دار الجيل ،نقد الشعر، ج قدامة بن جعفر البغداديابن قدامة، أبو الفر  159
 147ص 2، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه، القيرواني، أبو علي السن بن رشيق 160
 165ص ،م1986، 5ط بيروت ،مؤسسة الرسالة  ،الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ،، يحيىالجبوري 161
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، وكان منها 162اءَ والجواري والَأشراَفَ لإخوةَ والآباءَ والأبنوقد شملت صنوف الرثاء ا 
راًَ في الشعر العرب منذ العصر الجاهلي، ومن صور هذا الرثاء   رثاء الأزواج الذي لم يزل حاض 

ما رَثَت به جليلة بنت مر ة زوجَها ل م ا قتلَه أخوها جس اس، فبكتهُ بأحَر  الدموع،  بين الأزواج، 
 وقفٍ لا تَُسَدُ عَليه ، حتى قالت:  إذ كانت في م

 ة  ولَ قتُ مَ  لة  ات   قَ ني  إن  "
 

163"لي    حُ رتاَ ن يَ أَ   اللهَ   ل  عَ لَ ف َ  
 

 

وقد ساق ابن رشيق كلماتها لتَكون دليلاً على صدق العاطفة في الرثاء، وأعقبَ كلماتها بقوله:  
 رَ رَ شَ  قدحُ ان، ويالأشج كوامنَ   وكيف يثيرُ  ،ما أشجى لفظها، وأظهر الفجيعة فيه"فانظر؛ 

 . 164"انيرَ الن   

ت زوجتَه،  ومن صوَر  رثاء الأزواج  لزوجاته  ن ، المراثي التي رَثَا بها محمد بن ع بد الملك الزيَ 
 كقول ه :

 165"برُ ا قَ لهََ  اد  ؤَ الفُ  ل غيرُ هَ : وَ لتُ قُ ف َ   اهَ برَ قَ  رتَ لو زُ  نُ لا  الخ   ليَ  يقولُ "

ُبَر   
عرَ الذي نَ ووصفَ الم ت فيد الش   إلى  يضطر  ، وَ لب  القَ  منَ  بُ يقرُ رثائه لزوجته بأن هُ: " ظَمَهُ الزيَ 

 . 166" ه  ث   وى ب َ شكَ م ل  له، ويرحَ ائ  قَ  هد  عَ ل   يرتاحُ صديقه، وَ تَ 

وقد كان من مراثي الدَ اد التي أبدع فيها تلك المرثي ة الزينة المليئة باللوعة التي رثى بها  
مطر الرحمات الإلهية أن تنزل على تلك المقبرة التي حل  بها قبرها  زوجته وخاطب بها قبرها، واست

 
 201ص 3ه، ج1404، 1ط ، "المراثي"، دار الكتب العلمية، بيروتالعقد الفريدبد ربه، ابن ع شهاب الدين أحمدالأندلسي،  162
 154ص 2، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ،القيرواني، أبو علي السن بن رشيق 163
 153ص 2ج ،المصدر السابق 164
 181النشر والتوزيع، مصر، ص، تح: إبراهيم محمد حسن الجمل، نَّضة مصر للطباعة و التعازيد، محمد بن يزيد، المبر   165
 181، صالمصدر السابق 166
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الرحمة أن تخبر الفقيدة أن ه لا يزال على عهد الوفاء والب ، وطلب من تلك 167"مقبرة بَش ار" 
 معها، يقول:

 ةٍ رَحمَ  ش اراً ب واب ل  بَ  ى اللهُ سَقَ "
 نْ لَهمُاد  وَمَ بَاب  الْفُؤَ مَراَب عَ أَحْ 

 لٍ بَ ن ْ ب زَ  ور  القُبُ  ينَ مَا بَ  نسَ وَلَا تَ 
 اً كَ اً وَمُبَارَ اً صَال َ إ لفَ  تَضَم نَ 
 ي وَراَحَتي  رُوح   يه  ف   مَنْ  مَعَ  دَفنَتُ 

 ا رَحَمةَ الر حْمَن  زُور يه  واحْلُل يفَ يَ 

 

لص باح  يهَ لَ عَ  يَجُودُ    وَبالإمْسَا ا با 
دقُ وُدٍ  في    سَراَئ ر ه  أرَْسَى ب ه  ص 

 ىَ نسَ كْرهُُ قَط  لَا يُ قَلَبِ ذ  لَقبٍر ب
 ب ه قَبْراً وَأَكْر مْ ب ه رَمْسَا مْ ر  فأََكْ 
نْ بَ عْد   ض  العَي ش  أغََ  ادَ فَ عَ   يَ بْسَا ه  م 

 168"عَلَى قَبْر ه  حتى  تَط يبَ لهُ نَ فْسَا

في  المحبة    ه  هذ    نَ ك  يبرز تمََ   لكي ، و اء  فَ الوَ وَ   ب   الُ   ضافيَةً من حُلَل    تَهُ هذه حُل ةً ي   رث  مَ   الدَ اد  هنا كَسَا
ن الفعل )أرسى(، حتى لا يكاد ينسى ذكر صاحبته والتي عبر   ك  مَ استعار لهذا الت   ه  ر  ائ  رَ سَ وَ  ه  ب   لُ 

ستخدم أسلوب التكرار لفعل اعنها بلفظة )الإ لف( ليؤكَ  دَ المحبة والألفة التي كانت بينهما، و 
في   بما اعلى تمكن الب في قلبه حتى لكل شيء يتصل به أيضَاً  التعجب )أكرم به(، ليدل  

، ولم يخف  شجنه وحزنه ولوعة قلبه فالأبيات خي مَ عليها الزن حتى صو رَ أن أيَمه  ذلك قبرها
 مع إلفه. ضراءَ خَ   ناعمةً   دُنيَاهُ  ة، بعد أن كانتلَ قاح   دبةً عادت مُُ 

  أُخرى يرثي بها صديقاً له يقول فيها:وقد استطاع الدَ اد أن يتُق نَ المطلع في مرثي  ةٍ 

بِ" هَم لُ  إ ن  دَمْع يْ  يََ صَاح   الْيَ وْمَ يَ ن ْ
 ىسً الَأحْشَاء  نَارُ أَ  الْفَؤَاد  وَفي   وَفي  

خْوَان  إ ذْ رَحَلُوا ب ة  وَالإ   عَلَى الَأح 

 ار ضُ الْهطَ لُ دُود  حَكَاهُ الْعَ عَلَى الخُ  
ا الت    ذْكَارُ تَشْتَع لُ إ ذَا ألمَ  به 

 إ لَى الْمَقَاب ر  وَالَألْاَد  وَانْ تَ قَلُوا

 
 هي مقبرة مدينة تريم التي يدفنون بها موتاهم  167
هو القبر إذا سُو  يَ بالأرض،  جزء من مقبرة بشار في مدينة تريم، وقولهُُ )الر مس(، وقولهُُ )زنبَل( هي 413، قافية السين، صالديوان  168

 101ص 6دة "رمس"، ج، مالسان العربينُظرَ: ابن منظور، 
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 كُن ا وكََانوُا وكََانَ الش مْلُ مَُْتَم عاً 

 

لُ  لَة  وَالَبْلُ مُت ص  ارُ آه  169"وَالد 
 

 

فاستدعى التشبيهات التي تصو  ر اللوعة والزن عنده على فدمعه منهمر  كأن ه المطر، والأسى  
ويستخدم بالأحباب و وصالهم وقربهم،    يوقدها النين إلى ذكريَت الشمل المجتمعكأن ه النار التي  

كالت أو ه  وحلول المرض وكأن ه    ي   رث  مَ  تلك الألفاظ التي تدل  على حالة التوجع والألم على ال  الدَ اد
   :ه  يق  د  بات لفقد ه ، يقول في رثاء  صَ عُد يقوى على الث  لم ي َ 

 لاضَ الفُ  ة  ادَ الس   اضل ابنُ الفَ  دُ ي   الس  "
 ىسَ عَ وَ  هُ عدَ بَ  آهٍ وَ  يه  لَ عَ  آهٍ 
 هُ مُ كر  يُ  اللَ ُ وَ  هُ رحمَُ يَ  اللَ ُ فَ 
 م ه  ع  جمَ أَ  ر  طْ القُ  ل  هْ أَ وَ  ينَ ب  رَ ق ْ الأَ وَ 

 

 لُ ض  ى خَ دَ الهُ  ي  حَ  مْ به    الينَ الص   
 لُ رتََ  مُ  رَ فْ الس   ن  إ   اللَ ُ  تُ ب   ث َ ي ُ 
 لُ زُ  ن ُ لَا العُ  تُ ان  جَ وَ  نهُ عَ  رضَ يَ وَ 
 170"ُ لعَ زَ  هُ لَ  ب  طْ خَ  ه  ال  مثَ أَ  دُ قْ ف َ  ذْ إ  

 

، فهذا الصديق الفاضل كانت الديَر  تشبيهات ةً جميلةً من الصور فلقد أضفى الشاعر على أبياته َ 
به ناعمة ندَ ي ة تروق لكل الناظرين، وكانت ثُ ل ةُ الق بهم قوية، أم ا الآن فقد أقفرت الديَر 

 الدنيا. ل أمثاله من الفضلاء عن هذه برحيله ورحي

ونلمح في رثائه سهولة الألفاظ وحسن التراكيب، ويندر استعماله للألفاظ الغريبة إلا 
خَطب  عظيم  ذو   ي   والتي أراد بها أن  موت ال مَرث   171ل(عَ فظة )زَ ما في لفي بعض الأحيان ك

 .جَلَل
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 القصائد الط  وال 

قبل أن نعرض  -ة الص غرىلى الأغراض الشعري  مَرَرنا عبعد أن - ه لتجدر الإشارةن  إ  
ة الطول تجاوزت قصائد جم   أربعَ نه الشاعر ضم   قد الديوان أن  ، إلى الكُبرىللأغراض الشعرية 

 ثلاث منها مئة بيت وهي: 

 برى في مئتين واثنين وأربعين بيتاً ومطلعها:ة الكُ ائي    القصيدة الت   1

 172"ت  ب  هَ  ينَ ا ح  بَ الص   ها ريحَ عتُ وأودَ         تيتَي   يق  ق  العَ  لجيران   بعثتُ "

 :وثلاثين بيتاً ومطلعها ةى في مئة وسبعبرَ ة الكُ ي  ائ    القصيدة الر   2

 173" يام ر   مُسَ  يََ ناَ عد  ن بَ ا م  الهَُ ا حَ مَ ر        وَ ام  بيَة  عَ ظَ  ب  د  ثني  الخيُر حَ  كَ لَ "          

 ومطلعها:  وثلاثين بيتاً  انيةفي ثم   القصيدة البائية  3

ي تي  " ئْتَ أَنْ تَسكُ  إ نْ    يََذَا الفَضل  وَالَأدَب   لَكَ  وَص   174"تَب  نَ الس ام ي م نَ الر  ش 

 ومطلعها:  في مئة وسبعة وثلاثين بيتاً  ى برَ ة الكُ يني  القصيدة العَ    4

 يعمدام وَ تي  برَ ن عَ ائلي عَ  سَ يََ "
 

175" يع  ال  ضَ أَ  هُ      ن      م   جُ رت  تَ  دٍ ه  ن َ ت َ وَ  
 

 

ول كَون  هذه القصائد أطول قصائد الديوان وانطوت فيها غالب الأغراض الشعرية، فإن نا  
سنتناول كل  واحدةٍ من هذا القصائد الكبرى بشيءٍ من التفصيل والتحليل في الف قرات التالية،  

رَ طيَ ها في كل   قصيدَةٍ. ل نبُين   الأغراض التي نُش 
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 ة الكبرى يَّ ائ  ة التَّ صيدالق

ويل والتي تميزت بتعدد الأغراض على س الط  فَ هذه القصيدة من قصائد الديوان ذات الن   
 . ني   أَ س المتَ فَ البحر الطويل ذو الن    الدَ ادلها  أن يختارَ  عَ دْ ب   طول أبياتها فلا

  حيث إن   أي   قصيدةٍ، في والديباجة المتقنةر إلى المطلع السن اظ  الن   فُ ق  وَ ت َ بداية ي َ و 
اعر بها يجذب انتباه السامع  الش    أولوا مطالع القصائد اهتماماً بالغاً، وذلك لأن    والشعراء  النقاد

كس يقول محمد لعَ با   كسُ العَ وَ  ةٍ قَ شر  مُ  انٍ عَ مَ وَ  ةٍ اقَ ر  ب َ  بكلماتٍ  عَ المطلَ  تقنَ ولبه واهتمامه إذا ما أَ 
الآذان ويصرف السامعين  176"فإنه يصك   كان رديئاً:  ما لع إذان المط عَ ثاًَ د   حَ تَ سعد حسين مُ 

ولا جدال في أن فحول الشعراء ، ستهجانوقد يجر إلى الكم على شعر الشاعر بالرفض والا
قد تنبهوا لذلك قبل النقاد، فجو دوا مطالعهم وتأن قوا فيها حتى جاءت مطالع بعضهم موحية  

 .177ا يريد الشاعر قوله" مَ   ةُ يدَ ص  القَ  تهُ نَ م  ضَ تَ  بكل ما

انتقى و   قد أولاها أتم  العناية ف  ،برىالكُ   ه  ت  ي  ئ  في ديباجة تاَ   الدَ ادولذا فلا غرو أن نجد تأن ق  
  بهذه الكلمات الهادئة و  الربوع الأنيسة(، نفحة عنبرية، الصبا، سحيراً  ،ة )العقيقق  د  ب   اكلماته

 يقول: ،  من الأبيات أتي  يَ ا سَ مَ م ن عدها لما بَ  قُ و  شَ تَ التي يرتاح لها السامع وي َ واللطيفة 

 تي  ي  تََ   يق  ق  العَ  ان  يرَ لج    تُ ثْ عَ ب َ "
 تكَ ر  حَ فَ  ي  لَ عَ  تْ ر  مَ  دْ قَ اً وَ يرَ حَ سُ 
 ةً ي  نبرَ عَ  ةً حَ فْ ي ن َ وح  رُ ل   تْ هدَ أَ وَ 
 تلَ تي خَ  ال  الي  يَ الل   ار  ذكَ تَ ت ل  ن  حَ وَ 
 مهُ دُ عبُ   لبَ القَ   شَ أوحَ   صدقٍ   إخوان  و  

 

 ت  ب  هَ  ينَ ا ح  بَ الص   يحَ ا ر  هَ عت ُ وأودَ  
 ة  يبَ ط  الر   ون  صُ الغُ  يك  ر  حْ تَ ي كَ اد  ؤَ ف ُ 
 ة  ب  ح  الأَ  ب  رْ قُ ل   تْ اقَ اشتَ فَ  ي   الَ  نَ م  
 ة  يسَ ن  الأَ  بوع  الر   يكَ ات  هَ  ينَ ا بَ نَ لَ 

 178"ة  رقَ فُ  ر   ن حَ م   يتُ قَ ا لَا مَ  ه  فل ل  
 

 
 1596 ص 4مادة "صَكك"، ج ،تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصر ينُظرَ: الشيء يصكه صكاً إذا ضربه، صك   176
 771ص  2ج، م1979 ،1ط الريَض ،مطابع اليمامة، عبد الله بن بليهد وآثاره الأدبي ةمحمد بن  ،حسين، محمد بن سعد 177
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عن  مستعملًا بذلك الكناية أهل وادي العقيق إلى ا بَ ات  الص  يمَ سَ نُ  هُ ايََ فهو يحم  ل سلامه وتَََ 
م ألطف الناس فقد أرسل إليهم ألطف التحيات مع ألطف النسمات  أهل المدينة المنورة وبما أنَّ  

في أشرف الأوقات وألطفها التي استعار لها فعل الإهداء واستودعها سلامه  وهي نسمات الصبا  
 179هَاضَت فهاجت بها أشجانه و  الأنسام الشذيةتلك فت به حيث طا، وهو وقت السحر

به وروحه وعط رتها بشذا ذاك الي الزاهر المعمور،  يده بل أثارت دفائن الشجو في لاج  وَ معها مَ 
، ومَن بها من إخوان الن دى والصدق، 180ي ة الن د  ي ة وحدَته حنيناً لليالي الزاهرة في تلك المواطن الن د  

، ونلمح في هذه الديباجة الاستعارة المكنية والتشبيه والكناية لزيَدة  بعدهم وفراقهم  فاكتوى بنار
ا وتزيينها كونَّا مطلعاً لأكبر القصائد، والناظر لهذا المطلع يستطيع أن يستوحي ما التحسين له

ق( سيدفق به الدَ اد من المعاني في هذه القصيدة، فباستطاعتنا القول إن  لفظة )جيران العقي
كره  امع يعصم ذهنه من غيرهم وتمه  د لما سيطرقه الدَ اد من مديح نبوي، كما أن ه بذ تجعل الس  

لتحر ك قلبه وحنين روحه لتلك المواطن هَي أَ الأذهان لما سيتناوله من دعوةٍ إلى الأخلاق التي 
هارة من الأدناس  مراقي الط  قاء وتجعل القلب في أرقى  فاء والن  وح إلى أوَج  حالات الص  تسمو بالر  

 ها لخالقها. والرذائل وكذلك ما سيذكره من وصفه لروحه وأشواقها وحب  

دق  بعد ما وصف وحشة خاطره واكتواءه بلهيب الفراق عن إخوان الص    يباجة ه في هذه الد   ولعل  
ق عليه  دَ صَ   نمَ   كل    بل إن    ،دي الذوات نين ومحد  ي  عَ أراد أن يتعدى كون هؤلاء الإخوان مُ   ةوالمحب  

في   الدَ ادوالمناهج المتفرقة فهذا التشوق والتعلق بالعقيق وأهله وجيرانه ولم تأخذه المعالم الأخرى  
شوق لهم وحنين أينما كانوا وحيث ما كانوا ولذلك تابع في الأبيات التي تلتها ذاكراً أوصافهم 

لا يحيدون عن الشريعة لسبيل السوي(  م على )نَّج اأنَّ  فهم يتحلون بوصف )الدعوة إلى الله( و 
 السمحة الغراء فقال:

 
 249ص 7مادة "هيض" ج ،لسان العرباً أي كَسَرَه بعد جبر وهو أشد  في الوجع، ينُظرَ: ابن منظور،  الش يء هَيضَ اضَ هَ  179
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 لْق  جُمْ           لَةً       لَهمُْ هم  ة  في  دَعْوة  الخَ "
 الس و ي   لمَْ       وكَُلٌّ عَلَى نََّْج  الس ب يل  

 

 إ لَى الله عَنْ نُصْحٍ وَلُطْفٍ وَرَحْمةَ    
لش ر يعَة  أمَْ                   راً آخ   يُخاَل فَ      181" ذاً با 

 
 

تخبطات الآخرين وبدعهم وزيغهم، فعلى المرء  ولذا عر ج الدَ اد بأبياتٍ بعدها ناصحاً فيها بترك  
 ح الأمن والفلاح والرضوان منه: نَ أن يكون مع القرآن والسنة حيث هدى الله وم  

 واطُ ب  تخََ  ينَ ذ  ال   ت  الَا قَ مَ  ل   خَ وَ "
 ىدَ ن رَ م   منُ الأَ وَ  رُ و الن  ى وَ دَ الهُ  م  فثَ 
 ةٍ ن  سُ وَ  اب  تَ الك   كم  و حُ عُ ب  ت  مُ وَ 
 ي ذ  ال   هُ انُ ضوَ ر   ن  حمَ الر   نَ م م  يه  لَ عَ 

 

 ة  ن  سُ وَ  تابٍ ك   عْ  مَ لا  إ   كُ  تَ لَا وَ  
 ة  دعَ ب  وَ  يغٍ زَ ى وَ شَ تخُ  ةٍ تنَ ن ف  م  وَ 
 ة  ن  بج َ  ونَ زُ ائ  الفَ  ونُ حُ فل  مُ  ال مُ هُ 
 182" ة  ن  م   كبرُ ى وأظمَ العُ  ةُ عمَ الن    وَ هُ 

 
 

الصافي، مستعملًا أسلوبًا بلاغياً أفادَ الاستهزاء والت  هَك م،  ثم يحذ  ر من الياد عن هذا المعين 
  ، وهو أسلوب يكثُ رُ في القرآن الكريم، إذ جاء الدَ اد بفعل البشرى الذي لا يَتي إلا بَخبَرٍ سَارٍ 

اطَب مقامَ الخبر  الس ار هو الخزيُ  وكأن  القائم للمخفإن جاء بغير ذلك كان استهزاءً وتَهكَ مَاً، 
، وفي ذلك تَصو ير  لشَنَاعَة  الميل عن القرآن والسن ة؛ وأتى بالإيجاز بالذف  183والعذابُ الألَ يم

 :)ورؤية( وقد أراد رؤيةَ الله يوم القيامة؛ يقول

 ةٍ ن  سُ وَ  اب  تَ الك   لم  ن ع  عَ  ادَ ن حَ مَ وَ "
 مٍ ن  هَ جَ  كنَى سُ  ب  بَ قْ عُ  الفي   رهُ ش   بَ وَ 

 

 ة  ل  ذ  وَ  يٍ زْ ا بخ   يَ ن ْ  الد  في   رهُ ش   بَ ف َ  
 184" ة  يَ ؤْ رُ وَ  ود  لُ الخُ  ات  ن  جَ  ان  رمَ ح  وَ 

 

 وبعدها ينتقل الشاعر إلى غرضٍ آخر بأبياتٍ يصف فيها روحه معتنياً بالكلمات
استقر بها  هذه الروح و  وكأن ه لزم )خامرها خمر الغرام(التي روحه في وصفه ل فاستعمل الجناس

وجعلها مكانًا له، وجعل للغرام خمراً على سبيل الاستعارة التصريحي ة، واستعار للحب فعل 
 

 ، وحُر  ك الفاء في قوله )يخالف( ليستقيم الوزن وإلا فالقياس الجزم بلم. 92، صالتاء قافية ،الديوان  181
 94، صقافية التاء ،الديوان  182
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البيب، خامرها/خمر( وكذلك /، حب  185الممَازَجَة، وجاء بالجناس في قوله )صَبَت/للص بَابةَ
اد بالاحتراز الدَ   يبادر وقبل أن يسبق إلى الأذهان أي شيء طباق الت ضَاد)أصبحت/أمست(

عتاد، وصف هذا النوع حيث 
ُ
لا يعني به )الخمور الأثيمة(،   فهو من الخمر بأن ه ليسَ الخمر الم

  حب ه حبٌّ لا  اني،الد ني  الد نيَوي الفَ   امي العلوي الخالد، وليس الب  الس    الإلهي    وحبه هو الب  
 يقول: ف ؛التي وعد بها المؤمنين  إلى الإله الواحد الأحد وجنانه ونعيمه يصرفه إلا

 اهَ كل   ب  الُ  طَ الَ خَ  وح  رُ  للَ    وَ "
 تْ حَ بَ أصْ فَ  ام  رَ الغَ  رُ ا خمَ هَ رَ امَ خَ و  
 ا أنََّ شَ ي ب  در  يَ  يسَ ن لَ ا مَ به َ  ن  ظُ يَ 

 

 ة  ابَ بَ لص  ل   تْ بَ  صَ تى  ا حَ هَ جَ ازَ مَ وَ  
 ة  يمَ ق  مُ  يب  ب  الَ  ب   ى حُ لَ عَ  تْ مسَ أَ وَ 
 186" ة  يمَ ث  الأَ  ور  مُ الخُ  كرَ ا سُ به َ  ن  بأ  

 

قد وا في الديث عن هذا النوع من الب الإلهي إلا و قُ غرَ وقل ما نجد أحداً من الشعراء الذين أَ 
قائل   لىوالتي تخفى إلا  ع  و المعاني؛  الرموزُ   من الغموض والإغراب سواء    شيء    أشعارَهُم  صحب

ابة وابنُ ذاك الشعر على الرغم من عذوبته ونغمته الموسيقية ا   هُ تُ ي   ئ  تاَ   وَ   ه(632)ت   ض  ار  الفَ   لجذ 
الخيال  احَ جمَ  حَ بَ فما كان من الدَ اد إلا  أن كَ ؛ على ذلك شاهداً  يمكن أن تكون  187ىبرَ الكُ 

عا إلى التوحيد الصافي من مناهله العذبة غير التشبيه والتجسيم، ود ميادين من أن يسرح في
 ة فقال:رَ د  الكَ 

 ة  ارَ بَ ع   تهُ دَ ع  ب َ  ريبٍ ن قَ م م  كَ وَ "
 د  سَنْ قَ وَ  ينَ م  الَ العَ  هَ لَ إ   هْ ز   ن َ ف َ 
 ا هَ آي   وَ  فات  الص    يث  اد  حَ  أَ في   نْ كُ وَ 
 

 ريعة  الش   بل  بح َ  كْ س  مْ تَ اسْ فَ  م  هْ الفَ  ن  عَ  
 ة  ي  ر  شَ البَ  ة  ي  س   ال   ة  ورَ ن الص  عَ 

   188"لامة  الس    حيثُ   سلاف  الأَ   ب  ذهَ مَ عَلَى  
 

 
 161ص 1ج ،مادة "صَبَبَ"، تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصر وق وحرارته،لش  ا ةُ ق  : ر  ةُ ابَ بَ الص   185
 95، صقافية التاء ،الديوان  186
 القصيدة المشهورة في ديوان الشاعر عمر بن الفارض في سبعمئة بيت ومطلعها:  187

 الُسن  جَل ت  سَقَتني حُميَ ا الُب  راحَةَ مُقلَتي         وكََأسي مُحَي ا مَن عَن  
 46ص ،قافية التاء ،بيروت، دار صادر ،ديوان ابن الفارض ، ابن الفارض، عمر   

 101و 98ص ،قافية التاء ،الديوان  188
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لق بدءاً بدم أب البشر وزوجه حواء وإغواء الشيطان لهما،  هذه بقصة الخ ثم تلا أبياته 
ونزولهما إلى الأرض وتوبة الله عليه واجتباءه بالخلافة في الأرض، وتتالي الأنبياء من بعده فخص 

  د، وتابع بذكربراهيم( ومعاناته في الدعوة إلى الق مع أبيه ومن ثم النمرو ابالذكر )الخليل    الدَ اد
عيسى ومعجزاتهما، إلى أن وصل إلى ذكر النبِ محمد فمدحه بفصل آخر يندرج النبِ موسى و 

ضمن غرض المديح النبوي ثم عر ج على ذكر آله وأصحابه وتابعيهم فمن ما قاله في مدحهم 
 وذكر أوصافهم:

 ة  م  ئ  أَ  امُ رَ الك   ر  الغُ  هُ ابُ صحَ أَ وَ "
 ى دَ ن  لاوَ  ل  ائ  ضَ الفَ  لُ هْ ى أَ دَ الهُ  ومُ نجُُ 
 مْ ه  يل  ب  سَ  وك  لُ  سُ في   مْ هُ و عُ ب  ت  مُ وَ 
 هْ د  تَ اق ْ فَ  ى اللَ ُ دَ هَ  دْ قَ  م  وْ ق َ  كَ ئ  ولَ أُ 
 ىدَ الهُ  عُ لَ طْ م مَ نَّ ُ إ   مْ نهُ عَ  دُ عْ  ت َ لَا وَ 
 ه  اب  حَ ص  ى وَ فَ طَ صْ مُ  ال ي  دْ هَ  دَ عْ ا ب َ مَ فَ 

 

 ة  رَ صْ نُ ب   ونَ مُ ائ  القَ وَ  مْ هُ رُ اج  هَ مُ  
 نة  ماأ كل    أحسنوا في حمل  لقد 

 ة  وَ سْ أُ وَ  اءٍ فَ اقت   سن  ن حُ عَ   اللَ   لَى إ  
 ت  لَف  ت َ  ت َ لَا وَ  مْ زَ الْ وَ  مْ ق  استَ م وَ به   
 ة  ن  سُ وَ  اب  تَ الك   مَ لْ وا ع  غُ ل  ب َ  مْ هُ وَ 
 189" ة  لَ لَا  الض  إلا    ق   الَ   دَ عْ ب َ   يسَ لَ   ،ىً دَ هُ 

 

لبديعية  لمحسنات ا، وجلبه لالدَ اد بالسياق القرآنيوالملاحظ في هذه المقطوعة تأثر 
 المعنوية، والإطناب بالتذييل والإيجاز بالذف. 

لمعنى الآية القرآنية  اقتباسإلا   بهم( ما هو أولئك قوم قد هدى الَلَ فاقتده) فقوله: 
( 

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
َ
لْ لَ

ُ
دِهْ ق

َ
ت
ْ
مُ اق

ُ
اه
َ
بِهُد

َ
ُ ف

َّ
ى اللَّ

َ
د
َ
ذِينَ ه

َّ
 ال
َ
ئِك

َ
 أول

َ
وَ إِلَ

ُ
 ه
ْ
جْرًا إِن

َ
يْهِ أ

َ
مِي  َ مْ عَل

َ
عَال
ْ
رَى لِل

ْ
الأنعام: (   ذِك

وأتى بأسلوب الإيجاز بالذف، عندما ذكر الفعل )استق م/الزم/لا تَ تَ فَل ت( والتقدير استق م    ،90
 على ذلك والزم هذا المنهج ولا تَ تَ فَل ت منه إلى غيره من المناهج.  

مُ ) ( اقتباس  من قوله تعالى:لا الضلالةليس بعد الق إ)وكذلك قوله: 
ُ
ك ُ رَبُّ

َّ
مُ اللَّ

ُ
لِك
َ
ذ
َ
ف

 
َ
ون

ُ
ف صَْْ

ُ
 ت
ن َ
َ
أ
َ
لُ ف

َ
لَ
َ
 الض

َ
حَقِّ إِلَ

ْ
 ال
َ
ا بَعْد

َ
مَاذ

َ
حَقُّ ف

ْ
ن  معنويٌّ إذ أك د بهذا 20يونس:  (  ال ، وفيه أيضاً مُحَس  
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ه اشتمل على معناها الإقتباس الجملةَ التي قبله )فما بعد هدي المصطفى وص حابه هدى( لأن  
 . 190بالت ذييلفهوم في ذهن السامع، فيمَا يُسم ى ليؤكَ  دَ الم

 وكذلك قوله: )فلا تعدُ عنهم إنَّم مطلع الهدى( اقتباس من قوله تعالى: )
َ
سَك

ْ
ف
َ
ْ ن وَاصْبِِ

 
ُ
 وَجْهَه

َ
ون

ُ
ِّ يُرِيد ي ِ

عَش 
ْ
اةِ وَال

َ
د
َ
غ
ْ
هُمْ بِال  رَب  َ

َ
عُون

ْ
ذِينَ يَد

َّ
هُمْ مَعَ ال

ْ
 عَن

َ
اك
َ
 عَيْن

ُ
عْد

َ
 ت
َ
، وبعد 28الكهف: ( وَلَ

نٍ معنويٍ  آخَر وهو ما يعُرَف بالت فريع  ، حيثُ أثبَتَ  191هذا الإقتباس قام الدَ اد بجلب محس  
 (.  وهم قد بل غوا علمَ الكتاب وسنة  حُكماً آخرَ للممدوح على وجهٍ يُشع رُ بالتعقيب فقال: )

 بالنصح مرة أخرى، ولا بدع فهو يؤكد أن النصح ثم شرع من جديد بعد كل هذا
 لاً لنصحه فيقول:)دأبه( و)مذهبه(، ويطالب السامع بأن يلقي با

 امَ  ول  بُ قَ اً ل  يَ اع  اً وَ عَ سمَْ  الق   فَ لَا أَ "
 

 192" تي  ورَ شُ مَ   ي  أُخَ   دْ مَ تََ   ه  ب    يرُ ش  أُ  
 

فكانت أبياته بعد هذا تدور حول محاور )الصبر  اليقين   الشكر   الخوف   الرجاء   الإنابة    
وكل  ما يُ هَذ  ب الن فس ويَسمُو بالروح من الأخلاق التي  لى العناية بالقرآن( التقوى   الث ع

 دعا إليها الإسلام. 

عاء والد    بالابتهال  هاختمف  ذييل لقصيدتهأراد أن يحسن الت    من هذا النصح  انتهىوعندما  
  ، إذ ائحكانت خاتمة متناسقة مع ما ناقشه من أغراض ونص  اً ضرع إلى الله في عشرين بيتوالت  

بما يقول ويدعو    ل  مَ والعَ   ق  ل  خَ كان من السن أن يختم كلامه عنها بلجوء إلى الله بأن يكرمه بالت  
 .هى ببراعة المقطَع، فأحسن البدْءَ ببراعة استهلال، وانت إليه من أخلاق

 
 412، مطبوعات صالح بيليجي، استانبول، صمختصر المعانيالت فتزاني، سعد مسعود بن عمر،  190
 267، صالسابق المصدر 191
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بين أغراض متعددة فمن وصف للمشاعر  الكبرى رى تنقل الدَ اد في تائي تهوهكذا يُ  
إلى وصف للأشخاص إلى النصح والوعظ إلى المدح إلى المديح النبوي وصولًا إلى   جةالمختل 

 ختامها بالتضرع والدعاء. 

 الكبرى  لرَّائ يَّةالقصيدة ا

تأتي في المرتبة الثانية بعد التائية الكبرى وقد نظمها على نفس البحر هي القصيدة التي  
 المتَأَني   وَابتَدَأهََا بمقدمة غزلية. الطويل

بمخاطبة نديمه المسامر في جنح الظلام طالباً منه خبراً عن )ظبية عامر(   ستهل مطلعهاي
ه كادت تذوب شوقاً إليها على رغم تباعد ديَرها عن مربعه، فها هو إذا  تَ هجَ مُ  وأحوالها فإن  

  )المرهم( لأدواء قلبه المكلوم، كيف لا وحب )الأحبة( خي م في كان  ما رن  خبرها في مسامعه
 بوع قلبه واستولى على ذر ات روحه وجسده أجمع، فهات  يَ نديم اذكر خبرهم إذا ما فاتنير 

لما أكابده من لظى هذا الب    كلهمفإنني في شغل شاغل عن الناس    وصالهم، نعيم قربهم وجنة  
 ؛ يقول:غَراَم والد نَفه واللَ والوَ 

 ر  ام  عَ  ة  بيَ ظَ  ب  ثني  د   حَ  يرُ الخَ  كَ لَ "
 ا هَ عد  بُ  ر   حَ  نْ م   ابَ ذَ  اً ادَ ؤَ ف ُ  حْ و   رَ وَ 
 م  هَ رْ مَ  ة  ب  ح  الأَ  يثَ اد  حَ أَ  ن  إ  فَ 
 تي  جَ هْ مُ  نَ طَ أوَْ   وَ بِ  لْ  ق َ في   ل  ى حَ وً هَ 
 اقَ ل   وال   ة  ب  ح  الأَ  بُ رْ  ق ُ ني  اتَ ا فَ ذَ إ  

 

 ير  ام  سَ  مُ نا يََ عد  ن بَ ا م  الهَُ ا حَ مَ وَ  
 ير  اك  ذَ اً مُ ومَ يَ  تَ نْ كُ  نْ إ   اهار  ذكَ تَ ب  
 ر  م  ا  خَ مُ  ال ال  ضَ العُ  اء  الد   نَ  م  بِ  لْ قَ ل  
 ي ر  ائ  سَ ب   ارَ سَ  ي وَ ائ  زَ جْ أَ  طَ الَ خَ وَ 
 193" ير  اط  خَ  ة  شَ حْ وَ ل   س  نْ أُ  مْ ه  كر  ي ذ  ف  فَ 
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لال هذه الديباجة استدعائَهُ للجناس الناقص )تذكار/ تَذك ر، سارَ/ سائر(   ويَ ت ضح من خ 
يثَ أحبابه بالمرهَم الشافي من كل   داءٍ مُزم ن، ونَك رَهُ ل يَدُل   واستعماله للتشبيه البليغ فوصَفَ أحاد

 ارة المكني ة. لى سبيل الإستععلى ع ظَم ه ومكانته، واستعار للقلب فعل الذ وَبَان ع

وال ذي يبدو لي أن  هذه الر ائي ة قد قام الدَ اد بنظمها بعد عودته من بلاد الرمين وتأديته لنسك 
زيَرته المدينةَ المنَ و رةَ، ويدَل  على هذا؛ أن ه فورَ الانتهاء من هذا المطلَع شَرعَ في غرض  الَج و 

ُشر فة التي هَامَ بها  ي   ولكنه غزَل  من نوعٍ آخَر الغزل العُذر 
ا بالكعبَة الم إذ إن ه لم يَكُن بالمرأة وإنَّ 

بُ  ها، فصار دائ مَ النين إلى تلك الليالي  التي قضاها في ربوعها مُستَأن ساً بالجلوس في وشُغ فَ بح 
منها؛ ويصو  ر كل اجاة والقُرُب ساحتها، مُحاطاً ب ت لك المشاعر المقد سَة، تَ تَ نَ ع مُ روحُه ب لَذ ة  المن

 هذا بأعذب الكلمات فيقول:

بُ  هَا     "  رَعَى اُلله مَنْ هَامَ الفُؤَادُ بح 
 

لٍ ل  بدَ يعَ    194"لز وَاه ر  ةَ حُسْنٍ مُخْج 
 

 ويتاب عُ قائ لَاً: 

 ا اله َ جمََ ا وَ هَ سن   حُ اني  عَ مَ  دتُ ه  شَ "
ي ةٍ  في   195وَسَامَرْتُهاَ        خَلْوةٍ أنُس 

 

 196ر  ج  يََ الد   ح  نْ جُ   تَتَ لبِ  قَ ي وَ وح  رُ ب   
لَْطَف  أَسْماَرٍ وَخَيْر  مُسَام ر   197"بأ 

 

 

ُشَر فة والدعاء ع
فُ مناجاته للكعبة الم   ندَها، ويَتي بالكناية )ألطف أسمار( ليكني   بذلك فهو يَص 

سامَرة على سبيل الاستعارة المكنية، وكأن ه يتحد ث معها  
ُ
عن القرآن الكريم، ويستعير لها فعل الم

حب   مع حبيب ه وسَمَر ه معه في جنح  الليل عند خُلو   الرقي
ُ
ب والعاذ ل، وكَأن ه في روضَةٍ  حديثَ الم

 
 304، صقافية الراء ،الديوان  194
 سمر  مادة ،688ص 2ج ،تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصر اسماعيل بن حم ادالسمر: هو الديث في الليل،  195
، وُرْقُ: واحده ورقاء وهي المامة التي يميل 278ص 4ج دَجَرَ"، مادة "لسان العرب ينُظرَ: ابن منظور، ليلة ديجور: أي مظلمة، 196
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نات البديعي ة كالج ناس  يتَ نَ ع مُ بكُل  ي ت ه به جسماً وروحاً، ولم يُ من ريَض الج نان  حَس  
ُ
هم ل الم

 الناقص)سَامَر/أسمار/مُسَام ر(. 

ولم يتوَق ف الدَ اد عند الكعبة فحسب، بل انتقل من غرض الغزل بها إلى وصف المشاعر    
قَد  

ُ
هم، وصو  الم ر ب د ق ة شعورَهُ تجاه كل   مَنسَك، فعند سة التي يتنس ك عندها المسلمون في حَج  

لتَ زَم( قبولَ دُعاء الد اعي، وإذا ما تذك رَ )ال جر( تنهمرُ دموعُه لأن  ديَرهَُ نأت عنهُ ويستعير )الم
 لها الفيضان على سبيل الاستعارة المكني ة؛ فيقول:

 نُجْحُ الَمطاَل ب  ع نْدَهُ  وَمُلْتَ زَمٍ "
 

جْرٍ   ر يي عَنْهُ ل بُ عْد    وَح   198"  فاَضَتْ مَحَاج 
 

جر إسماعيل وزمزم  ر الدَ اد في الأبيات التي تَ لَت هذا البيت على المشاعر ال مُقَد سة )ح  ولم يقَتَص 
ا توس ع في ذلك    والجر الأسود والص فَا والمروة( فَحَسب؛ عاب مكة ووديَنَّا  ش  فَمَضَى يتَرنَّ  بوإنَّ 

 ، إذ يقول:ر(ام  عب عَ يس وش  بَ ل أب ق ُ بَ اد وجَ جيَ عب أَ )وادي خليل الله، ش  

جْيَاد هَا جَادَتْ سَحَائ بُ رَحْمَةٍ "  بأَ 
هَا ت ُ وَ   قْتَ بَس الأنَْ وَارُ م نْ ب  قُ بَ يْس 

 

ر     عَلَى كُل   ذ ي قَ لْبٍ مُن يبٍ وَحَاض 
199" يَ رْعَاهَا ب قَلْبٍ وَنَاظ ر  وَهَا هُوَ 

 

 

ل الوفد القادم ات ويتوسع في تصويره ليعبر عن حاويصو  ر حالة الوقوف على جبل عرف
؛ وفي تنكير ه للكلمات قبول 200على ربه ومَن فيه وما به من خيرات ونفحات ونوافج

مَلحَظ  يبُين  فيه ع ظَم )نظرة/عواطف/نفحة(، وخروجه بالاستفهام )كم( عن مقتضاه القيقي؛  
 :ث يقولهذه الن ظرات الإلهي ة تفخيمَاً لها وتعظيمَاً، حي

 فٍ اط  وَ عَ  مْ كَ   ةٍ رَ ظْ ن نَ م   مْ كَ   للَ    وَ "
 

 201" ر  وام  غَ  ه  لَ لإ  ةٍ ل  حَ فْ ن َ  مْ كَ وَ  
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م ه ،   مر ات وكر ات   مكةة إلىودَ  العَ تمني   ب  ويختم هذا الفصل من القصيدة  في قاد م أيَ 
ر، مُحَل  يَاً مدحَها بالج ناس؛ قائ لَاً  ا مصدر المفاخ  فاً لها بأنَّ   : واص 

 ناَ الد   جةَ  بهَ يََ  اءُ ر  الغَ  ةُ ك   مَ يََ  وَ "
 ة  عَ جْ رَ وَ  ام  هَ ست َ ة  للمُ ودَ ى عَ سَ عَ 

 

 ر  اخ  فَ اً للمَ بَ وع  تَ سْ راً مُ فخَ  مَ يََ وَ  
 202" ر  المآث  ى وَ رَ الث    يل  قب  تَ ل   يك  لَ إ  

 

وبعد كلامه عن البلد الرام ومشاعره يعر  ج على وصف رحلته منه إلى المدينة المنورة في  
على مهجته من مشاعر الب والشوق والذوق   د رَ وَ  جديد ضم نه أد ق ما خالج روحه و  فصلٍ 

الذي أحس  به حينما دخل المدينة المنورة فجراً إلى المسجد النبوي و)حجرة الهادي البشير(،  
حشد فيها  ليشرع في فصل آخر يندرج في روائع غرض المديح النبوي تجاوز فيها عشرين بيتاً 

، اليسر/  السما /حمد( والطباق )الأرضمحمد، المحمود، أحمد، البديعية كالجناس )المحسنات 
ر  ومنها قوله: ( المعاس 

 امَ الس  وَ  رض   الأَ في   ودُ المحمُ  د  م  محَُ "
 نٍ وط  مَ  ل    كُ في   للَ        مْ هُ دُ حمَْ أَ وَ 

 

 ر  اث  كَ تَ مُ  بٍ ي   طَ  دٍ حمَْ  اف  وصَ بأ َ  
 203"  راس  عَ مَ  الوَ  ه  ر  سْ  يُ في   مْ هُ رُ كَ شْ أَ وَ 

 

ا وجبالها  ابه  عَ وش    بمكةَ وصف المشاعر التي زارها في الج إلى التغني   وبما أنه التفت بعد 
فتَرنَّ  ووديَنَّا، كان لا بد  له من أن يلتفت بعد فصل المديح النبوي إلى )طيبة( وجبالها ومآثرها  

( ثم ختم الفصل هذا بالدعاء  )وادي النقا وسلع ورامة ومسجد قباء وجبل أحدأيضاً بمآث ر ها 
 بلاد المسلمين فقال:  وسائرَ للحرمين
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 ا نَ الُ ؤَ سُ  يْن  مَ رَ كْ الأَ  يْن  مَ رَ حَ لْ ل  وَ "
 انَ ين  د   ل  هْ ن أَ م   ار  قطَ الأَ  ر  ائ   سَ في  وَ 
لٍ ت َ مُ  نٍ س  محُْ  يمٍ ح  رَ  هٍ لَ إ    فَض  
 هُ كرَ شُ وَ  هُ ا نَ ي ث َ ص   نحُ لَا  دُ مْ الَ  هُ لَ 

 

 ر  اه  ظَ مَ لْ  ل  لَاً ام  اً شَ نَ مْ أَ  الله   نَ م   
 ر  قاد  وَ  يمٍ ر  ن كَ م   ل  ضْ فَ  كَ ل  ذَ فَ 
 ر  اج  فَ وَ  ود  جُ  الوُ في   ر ٍ ب َ  ل   ى كُ لَ عَ 
 204" ر  اص  حَ  رُ صْ ا حَ هَ ص   يحُ لمَ  مٍ عَ ى ن  لَ عَ 

 

بعد هذا كله إلى المد والثناء  الدَ اد حيث انتقل  ؛صخل  ونلاحظ في البيت الأخير حسن الت  
تلاها بذكر عقيدته في التوحيد والتنزيه  يها إلى خمسة عشر بيتاً، على الله في أبيات وصل ف

 للبارئ وختمها بالصلاة على النبِ صلى الله عليه وسلم.

 لبائ يَّةالقصيدة ا

هو  منها ر ئيسُ الغرض ال، و ي ة(الدَ ادى أيضاً )الوصية( أو )الوصية م  سَ تُ هذه القصيدة 
   . تقع في تسعة وأربعين بيتاً و ا على وزن البحر البسيط صح وتعليم الأخلاق، نظمهن  لوا الوعظ،

الوالدين  دق وبر   ة كالص   قوى ووجوب العناية بالأخلاق الاجتماعي  نت الوصية بالت  تضم  
إلى نبذ الأخلاق الذميمة  فيها  ي بالإنصاف، ودعا  حل   وحسن الجوار وحسن معاملة الآخرين والت  

مقى وأخيراً بعد هذا كله  من مصاحبة الأشرار والمن حسد وغش وعجب وكبر، كما حذ رَ 
نتيجة المواظبة عليه وملازمته  استدعى لتشبيه)محالفة الصبر( في الثبات على هذه الأخلاق و 

جمَل حيثُ شب ههُ 
ُ
 فقال: وهو العسل الأبيض أجود أنواعه، بالض رَب التشبيه الم

 هُ لَ أو   م أن  واعلَ  برَ الص   ف  ال  حَ وَ "
 يد  مَ تَ عْ مُ ي وَ ود  صُ قْ مَ  كَ ن  إ    رب   يََ 

 

 ب  رَ والض   د  هْ كالش   هُ رَ خ  آو  ،رٌّ مُ  
 205" بِ  لَ نقَ مُ وَ  ايَ يَ ن ْ دُ ل   ايَ تجََ رْ مُ وَ 

 

 
 326، صقافية الراء ،الديوان  204
 61ص ،قافية الباء ،الديوان  205
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وصية  ل كل ما دعا إليه في نظمه ل  مَ تَ خَ وبعد أن استخدم الدَ اد براعةَ المقطع، حيثُ 
ح عنه، ويُلاحَظ من خلالها تناسق  بدعوات في ستة أبيات يلجأ فيها إلى الخالق في العفو والصف

ن نصائح ووصايَ يطلب من الله أن يحققه بكل ما دعا إليه  خاتمة القصيدة مع ما تضمنته م
 خلال كلامه فربط نَّاية الكلام بأوله.  

مر تين في كتاب  شرحها شرحاً مبس طاً  ين إذ تم  ب  وقد لاقت هذه القصيدة عناية من المؤد   
وقد حرص الكتابان على إيضاح  207وكتاب "الموارد الروية الهنية"  206"ةعلاج الأمراض الردي  "

الأخلاق التي دعا إليها والتي حذ ر منها وتعريفها تعريفاً دقيقاً، وَأُهم ل فيهما الجانب الأدب في 
 القصيدة. 

 لعَين يَّة الكمبرىَ القصيدة ا

يتٍ، نظمها على وزن  تُ عَد  هذه القصيدة من قصائد ه الط وال، حيث جاوزت مئةَ ب
تَهل  مطلعها بنداء  السائل الذي يسأله عن حاله، فصو ر عُمق مُكابدََة   البحر الخفيف، واس

رُ قلبَه، ففاضَت مَدام عُ عينيه لما به من غربةٍَ  الزن الذي يعتلج في صدره، والأسى الذي يعتَص 
 : وحسرَةٍ وشوقٍ إلى المعالي، وَ وَلَع ه  بأهلها؛ يقول

                      يام ع  سَائ لي عَنْ عَبْرتَي وَمَدَ  يََ "
                         209وَتَشَو فٍ  208وَتَأس فٍ وتَ لَه فٍ 

 ل بٍ وَتَجن بٍ وَتَ غَر بٍ وَتَطَ 

نهُ أَضَالُ    يع  وَتَ نَ ه دٍ تَ رْتَج  م 
رَاب  وَتَ عَر فٍ وَتَطَو    ع  فٍ بم 

طَاَم ع    211وَتَول عٍ   210وَتَ لَو عٍ   بم 

 
 م 1940،  اللبِ، القاهرةمطبعة مصطفى الباب علاج الأمراض الردية،اف، علوي بن أحمد، ق  الس   206
 م2004 ،1ط ،بيروت ،، دار الاويالموارد الر وي ة الهني ةالبشي، أحمد بن زين،  207
 1428ص 4، مادة "لَهَفَ"، جتاج اللغة وصحاح العربيةالت لهف والل هَف: التحس ر والزن على الشيء، ينُظرَ: الجوهري، أبو نصر،  208
 185ص 9، مادة "شوف"، جلسان العرب، ينُظرَ: ابن منظور، إلى الشيء أي تطلعتتشوفت  209
  328ص 8مادة "لوع"، ج ،المصدر السابقالتاعَ الفؤاد: احترق من الشوق، ينُظرَ:  210
د ة الب، ينُظرَ:  211   410ص 8مادة "ولع"، ج ،المصدر السابقالولوع: المراد به هنا ش 
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  شُهُودُكَ مَا تَرىَ تي  لَ يَكْفَيَكَ مَسْأَ 
 

 212"يي في  وَحَدَتي  وَمََُام ع  شَاه د   م نْ 
 

لقد حاول الدَ اد بريشة الكلمات أن يرسمَ ب دق ة ويصو  ر حالته النفسية الداخلي ة التي يعيشُها 
دامعي/أضالعي، تَ لَو ع/  اسٍ ناقص )مويَمُ   ر  بها، مستَعيناً بألوان البديع من سجعٍ مُطرَ فٍ وجن

تول ع، تَأس ف/ تَ لَه ف/ تَشَو ف( وهو بذلك يتفن ن بالألفاظ؛ على الرغم من أن ه لم يكن يقصد 
شديداً حتى إن  الصدر ليرتَج  منه كنايةًَ عن   213بهذا التفن ن المغايرة في المعاني، وجعل تنهُد ه 

د ته، ثم انثَنى مخاط باً سائ لَهُ أن  رؤيتَك لي ولالتي هذه تكفيك للإجابة عن سؤال ك إن كُنتَ ش 
جَا.   ذَا ح 

وبعد هذه الد  يباجة يشرع الدَ اد ب بَث   شكواه في نسيبٍ على طريقة الش عراء العُذري  ين، فقد 
هم بالظ  بَاء  جه وصارت آهاته تتوالى على أحبابه ال ذيَن فَ ر قَ هُم الزمان، فطَف ق يُكَني   عنعلا نشي

 والآرام وريَضها التي ترتع فيها؛ يقول:

 ت وَ ا حَ مَ وَ  ام  يَ الخ   كَ لْ ى ت  لَ عَ  آهٍ "
 امَ  ل   كُ وَ  ض  يََ الر    لكَ ى ت  لَ عَ  آهٍ 
 اقَ الن   وَ  رَ اج  حَ  ن  لَا زْ ى غ  لَ عَ  آهٍ 
 يع  رتَ تَ  ةَ امَ رَ  214ام  ى آرَ لَ عَ  آهٍ 

 

 ع  دَ بْ مُ  ال ال  مَ لجَ با   215انٍ غَ  ل   كُ   نْ م   
 ع  ت  الرُ  ان  سَ ال   216يد  الغ   نَ م  ا يهَ ف  
 ع  رَ جْ الأَ  وَ نَى حَ نْ مُ  ي الاد  وَ  اء  بَ ظ  وَ 
 217" ع  ن   مَ تَ ا الم هَ ئ  ا ا وحم َ هَ وح  فُ سُ ب  

 

  في هذه القصيدة،  الغزلية الرموزي  نة من الأبيات ازدحام فيلاحظ من خلال هذه العَ 
جرى على هذا النمط في  د فقوتضمينها أسماء معالم الجاز مثل )حاجر، رامة، وادي النقا( 

 
 435ص ،قافية العين ،الديوان  212
، دار المعرفة ،مصطفى السقا  تح: ،شرح ديوان المتنبِ، عبد الله بن السين د ةُ التنفس والزفرات، ينُظرَ: العكبري، أبو البقاءالت  نَ ه د: ش   213

 328ص 1ج، بيروت
 260ص 12ج ،مادة "ريم"، لسان العرب ،ابن منظور ينُظرَ: جمع ريم وهو الظبِ الأبيض خالص البياض، 214
 138ص 15ج ، مادة "غنا"،المصدر السابق ينُظرَ: وجمالها عن اللي،الغانية: من استغنت بحسنها  215
 328ص 3ج ، مادة "غَزَدَ"،المصدر السابق ينُظرَ: جمع غادة وهي الفتاة الناعمة اللينة، 216
 437ص ،قافية العين ،الديوان  217



56 

 

عد     نيَاً عشرين بيتاً لينتقل بعدها إلى التصريح بذكر أحبابه المشتاق إليهم فيكو  ن بذلك فصلاً ثا
إخوانه من   نصح  فصلٍ أخير كان قصده منه فيه أحبابه الذين شت تهم الدهر، ليتحو ل بعده إلى

كعادته في غالب شعره كما سيظهر لنا    الىطلبة العلم أنَّاه بالدعاء والمد والثناء على الله تع
في المباحث القادمة، وبذلك يكون قد طوى في القصيدة ثلاثة أغراض هي الغزل والوعظ 

 .والدعاء

في    تلميذ الن اظ م،  ها أحمد بن زين البشيشرحب  تجدر الإشارة إلى أن  القصيدة قد قامو 
 رمَى إليها الدَ اد. الرموز الغزلية التيوحاول فيه فك  بعض   218" ةشرح العيني  "سم اه  كتابٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . رةسنغافو  ،دار العلوم الإسلامية طبُ عَ بمطبعة 218
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عريَّة الكمبرىَ  الفصل الثَّان:   الأغراض الش  

-غرضا الدعاء والر  ثاء-ديوانه  بعدَ رؤيةَ الأغراض الص غرى عندَ الد اد وال تي أقََل  منها في  
ه في قصائ د ه الط  وال راض الكُبرىَ ال تي أكثرَ منها  اء الأغن استقر مك  يُ فإن ه لَ ، وبعدَ رؤيةَ أغراض 

دة،   وهي أغراض )الوعظ، المديح الن بوي، الغزل(، وسيتناول هذا الفصل كُل  غَرَضٍ على ح 
، ويشيُر إلى ما أثرى بعضَ الأغراض، جاءَ بها كل  غرض  ويَتي على أهَم   الأشكال والمحاور ال تي

 وكيف كانت تراكيبها وألفاظها. 

 غرض الوعظ                             

يدَه )ت 219: "الن صحُ والت ذكيُر بالعواقب"لمغة  الوعظُ  الوَعْظ   ه(: "458، وقال ابن س 
اَ يلُين   نسان بم  وْع ظةَ: تذك رَتك الإ 

َ
،  220"قلبه من ثَ وَاب وعقاب، وَعَظْته وَعْظاً فات  عَظ  والع ظةَ والم

، وقد وَرَدَت توصيني وأوصي نفسك   أي لا 221ي"ظ  عَ ظْ عَ ت َ  وَ يني  ظ  ع  "لا تَ وجاءَ في أمثال العرب 
هِ )  لفظةَُ الوعظ  إحدى عشرةَ مر ة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى:  مِنْ رَبِّ

ٌ
ة
َ
مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظ

َ
(  ف

فكأن ه قال: فمن جاءه وعظ    ؛ وقد استُد ل  بهذه الآية أن  الموعظة تأتي بمعنى الوعظ275البقرة: 
 ، ولذلك لم تأت  في الآية علامة تأنيث. 222من ربه

إصلاحهم وتهذيب أخلاقهم وفق الدعوة إلى قصَدُ به نصح الناس و يُ ف َ : اصطلاحا  وأم ا 
والدعوة إلى الخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه   ، يةما جاء في القرآن الكريم والسنة النبو 

 
 1181ص 3، مادة "وعظ"، جاح العربيةتاج اللغة وصحالجوهري، أبو نصر،  219
خص ص، تح: خليل إبراهيم جف ال، دار إحياء التراث العرب، بيروت، ج 220

ُ
 63ص 4ابن سيدَه، أبو السن علي بن إسماعيل، الم

ص  2ج م،6199، 1ط بيروت، ،دار المعرفة محمد محيي الدين عبد الميد، ح:. ت مُمع الأمثال ،الفضل أحمد بن محمد الميداني، أبو 221
213 

 466ص  7ج مادة "وَعَظَ"، ،سان العربل ابن منظور،ينُظرَ:  222
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له   ق  بالخير في ما ير   "التذكير أن هإلى ( ه 816وقد أشار الشريف الجرجاني)ت ، قولًا وفعلاً 
 .223لب"القَ 

وغرض الوعظ لم يزل شائعاً في الأدب نثراً وشعراً منذ عصر بني أمية، وكان له فرسانه  
ه (، وامتد  حضوره إلى العصر 161ه ( وسفيان الثوري)ت 110من أمثال السن البصري)ت 

إلى ظهور غرض الوعظ   هذا  أدى  فقدة المترفة،  العباسي خاصةً بعد انتشار المجون واللهو واليا 
آخر هو الزهد والدعوة إلى التزهيد في الدنيا ومتاعها الفاني ونعيمها الزائل والاشتغال مرتبطاً بفن  

 بالتنسك والعبادة والاقتصار على ذلك فقط.

 وسيرته في الإصلاح الاجتماعي ودعوته المستمرة حتى في الدَ اد وإذا نظرنا إلى حياة 
ام، ويسير في خدمة مُتمعه  ك  إلى الُ   سائلأولاده في الإصلاح بين القبائل، وكيف كان يرسل الر 

غرض الوعظ كان ألصق الأغراض  ن  إقول اليمكننا فبمنهجه القائم على الدعوة والنصح، 
نه  مفرع ، ويتالدَ اد، لارتباطه الوثيق بالميدان والواقع الذي عاش فيه الدَ ادالشعرية بديوان 

  م السجايَ والشمائل، وبالمقابل الدعوةرائ  كَ ب   صافالنصائح الدينية والدعوة إلى الأخلاق والات   
 طرح الأخلاق والصفات السيئة التي استشرت في المجتمع الإسلامي آنذاك.  إلى

 أساسيين: شكلين الدَ ادويتخذ الوعظ عند 

كانت تَذر من   ال تي منها هذه الن تفةوان الديمتفرقة في ثنايَ  224نُ تَف   الشَّكل الأوَّل:
رِ ذكر الإله وقد نظم كامل معناها مقتبساً من الآية القرآنية: )الغفلة عن 

ْ
وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِك

رِينٌ 
َ
 ق
ُ
ه
َ
هُوَ ل

َ
ا ف
ً
ان
َ
يْط

َ
 ش
ُ
ه
َ
ضْ ل يِّ

َ
ق
ُ
 :يقول؛ 36الزخرف: ( الرَحْمَنِ ن

 

 
 253ص ، م1983 ،بيروت، دار الكتب العلمية ،التعريفات ،الجرجاني، الشريف علي بن محمد 223
 29ص  3ج ،تاريخ آداب العربمصطفى صادق،   ،الرافعي، ينُظرَ: ة وهي البيتان من الشعر أو الثلاثة فَ ت ْ واحده ن ُ  224
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 هُ ن  إ  فَ  ه  لَ الإ   كر  ن ذ  عَ  شُ عْ  ت َ لَا "
 هُ لُ لَا جَ  ل  جَ  ورُ ذكُ مَ  ال ضُ ي   قَ ي ُ وَ 

 

 هُ ينُ ه  يُ  ه  لَ الإ   ر  كْ ذ   نْ عَ  شُ عْ ن ي َ مَ  
 225" هُ ينُ ر  قَ  وَ هْ ف َ  انَ يطَ الش   ل  اف  لغَ ل  

 

تارةً استقلت الواحدة منها بغرض  وقصائد مختلفة الطول،  226مقطوعات  الشكل الثَّان:
دة طويلة ذات مقاصد متعددة  الوعظ، وتارةً أخرى اندمُت المقطوعة منها ضمن أغراض قصي

تجاوز عشرين بيتاً )قافية  ت )كما في القصيدتين التائية والرائية الكبرى(، وبعض القصائد لم
 . الراء(، وبعضها تجاوز طولها ثلاثين بيتاً )قافية الدال(

 : ةالآتي المحاور الثلاثة الدَ ادلا الشكلين تناول وفي ك

أزمانٍ المجتمع الإسلامي منذ في ت شرَ  استَ التحذير من هوى النفس وأمراضها التي (1
      الذي عاشه الدَ اد.   الين ذلك بعيدة إلى 

 من جانب آخر. والترغيب بالدار الآخرة  من جانب، التزهيد في الدنيا (2

النصائح الدينية والترغيب بالمنهاج السماوي الإلهي والأخلاق الإسلامية التي ينبغي    (3
 .االتحلي به على المسلم

واختلافه من قصيدةٍ   المطالع وأشكال المقدمات الوعظية التنويع في  الدَ ادويلاحظ في قصائد 
إلى أخرى، فنراه يبتدأ بعضها بالمقدمات التقليدية المعروفة في النظام البنائي للقصيدة، كالغزل 

 :مثلاً فقد بدأ به إحداها فقال

 يْ ل  د مُ قَ  ك  ب    بح ُ بِ  لْ ى ق َ مَ ال   الَ زَ غَ "
 لَا  وَ لَا 227ك  تُ وْ لَ  سَ ني    أَ بِ  سَ  تََْ لَا وَ 

 

 ي ل  ص    وْ أَ   ت  ئْ ش    نْ إ    اللَ ُ   اك  حمََ ي  د   صُ فَ  
 228" لي  د  اعْ فَ   ك  م  كْ ى بح ُ ضَ رْ  أَ ني  ن  ك  لَ وَ 

 

 
 695ص ،قافية الهاء ،الديوان  225
 29ص  3ج ،تاريخ آداب العربمصطفى صادق،  ،الرافعيينُظرَ:  المقطوعة والق طعة هي الأبيات من سبعة أو عشرة فما دون، 226
 394ص 14مادة "سَلَا"، ج ،لسان العربسَلَا الش يءَ يَسْلُوهُ سُلْوَانَاً إذا نسيهُ، ينُظرَ: ابن منظور،  227
م، ص افيةق ،الديوان  228  534اللا 
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ب    غزلية الألفاظ والتراكيب والمعاني،  فقد جاء الد اد بمقد  مَةٍ  فالمحبوب مُكنىًّ عنهُ بالغزال وال مُح 
بَاك  مَحَب ت ه لا يسلو عنهُ إن صد  عنهُ المحبمُرتمٍَ في  الدَ اد بعد هذه المقد  مةص  يخلُ وب أو قر بهَُ، ثم    ش 

إلى الترغيب بجنة الخلد ونعيمها التي وعدها الله عباده المتقين، ويحذ  ر من الشهوات والمعاصي،  
 المقصود من نظم القصيدة. الأساس غرض وهو ال

 بها أحد أمرين: عن المقدمات التقليدية وطرحها جانباً مستبد لَاً  ادد  الَ وربما استغنى 

ه مُخاطبَاً، : الدخول إلى المضمون على نحوٍ مباشرالأول ذَاً م ن نفس   في قوله: ، مُتَخ 

 اني  وَ ت َ  مْ كَ  ك  يحَ وَ  سُ فْ  ن َ  يََ لَا أَ "
اَ لَا وكََمْ    خَيْرَ ف يه  شُغْلٍ بم 

 لٍ زْ هَ وَ  وٍ لهَْ  مْ كَ وَ  وٍ هْ م سَ كَ وَ 
 

 ال  حَ مَ  لبا   ارٍ تر َ اغْ  ل  وْ طُ  مْ كَ وَ  
رْصٍ عَلَى شَرَفٍ وَمَال    وكََمْ ح 

 229"ال  وَ الز   ار   دَ لَى إ   يلٍ مَ  مْ كَ وَ 
 

قليل، والذي الدنيا كلها : "ه(344)ت  اكم  وقد ضم ن في المطلع الآخر قول ابن الس  
 230"ولم يبق من قليلك إلا القليلبقي منها في جنب الماضي قليل، والذي لك من الباقي قليل،  

 فقال:

 ل  يْ ل  قَ الْ  نَ م   ل  يْ ل  قَ لْ با   غْ ل  ب َ ت َ "
 

 231"يل  و  الط   ر  فَ لس  ل   ادَ ز  ال ي   هَ وَ  
 

في حسن   طُ ترََ شْ ، إذ يُ  مابقرينةٍ : التمهيد للمضمون بأسلوب يدل  فيه المطلع على الغرض  الثان
"أن يَتي الناظم أو الناثر في ابتداء   -(ه 725ت ) كما يرى شهاب الدين محمود-الابتداء 

   232كلامه ببينة أو قرينة تدل على مراده في القصيدة أو الرسالة أو معظم مراده"

 
، المعجم الوسيط، وقولهُ )تواني( يقُال تَ وَانََ في العمل إذا لم يهتَم به ولم يضبطهُ، ينُظرَ: مُموعة مؤلفين، 497ص ،قافية اللام ،الديوان  229

  1059ص 2مادة "تَ وَانََ"، ج
وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار  ،مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة في أخبار ملوك ، ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف 230

 112ص  2ج، مصر، الكتب
 510ص ،قافية اللام ،الديوان  231
 251و 250صم، 1980 بغداد،  ،أكرم عثمان، وزارة الثقافة ح:ت، حسن التوسل إلى صناعة الترسل، اللبِ، شهاب الدين محمود 232
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 :حيث قال في مطلعٍ  الدَ ادوهذا ما قام به 

 وقالَ في مَطلَعٍ آخرَ:

 ب  دَ الأَ وَ  ل  ضْ ا الفَ  ذَ يََ  كَ  لَ تي  ي  ص  وَ "
 ا هَ غُ لُ ب ْ ت َ  ت  ايََ الغَ وَ  قَ بْ الس   كَ ر  دْ تُ وَ 

لَ  هُُ  ي ه  ال ذ  تَ قْوَى الإ   تُ رْجَى مَراَحم 
 

 ب  تَ الر    نَ ي م  ام  الس    نَ كُ سْ تَ   نْ أَ   تَ ئْ ش    نْ إ   
 ب  رَ الأَ وَ  دَ صْ القَ  الَ نَ ت َ وَ  اً ن  ئَ هَ مُ 

د    234"الَأحَد  الْكَش اف  ل لْكُرَب   الوَاح 
 

ففي المطلعين السابقين نلحظ أن ه مه د تمهيداً حَسَنَاً يجذب السامع ويلفت انتباهه إلى الجوهر 
الذي نظمت القصيدة من أجله، مستخدماً أسلوب الشرط الذي يعد من أساليب الإقناع، لما  

النتيجة، أو الطلب والجواب، فإقناع السامع بالقيام بعملٍ ما أو  يحويه من ثنائية السبب و 
 إنَّا يكون ببيان عاقبته إن التزم به أو نف ذَهُ.  ؛ أو التخلق بخلقٍ ما أو تركه ،اجتنابه

توظيفاً فاعلاً يوحي للمتلقي بمنطقية   الوعظي  هذا الأسلوب في شعره  الدَ ادوقد وظ ف  
 والعواقب. الطلبات حين يتبعها بالنتائج

وية وما يعقبهما من حسن المآب في ربط سعادة الياة الدنيوية والأخر  :ففي المطلع الأول
 اً السامع لما سيلقي عليه من الع ظات والنصائح. ي  ئَ هَ جنات الخلد والنعيم، كل ذلك ربطه مُ 

 
 230و 229ص ،قافية الراء ،الديوان  233
 56ص ،قافية الباء ،الديوان  234

ئتَ أَنْ "  ر  ى العُمْ اً مَدَ يدَ ا سَع  تََيَ  إ ذا ش 
 اً مُبَج لَاً يمَ اً كَر  وعَ مَرفُ  رَضَ وَتُ عْ 
 اً ان  مُنَ ع مَ ى الج نَ لَ  أعَْ في   دَ وَتَخلُ 

ين  اليَق ين   فإَ ن هُ    عَلَيْكَ ب تَحْس 
 
 

 مَوت  في رَوضَة  القَبر   بعَدَ ال عَلَ وَتجُ  
رُكَ الَأمْ  لفَوْ لَا تُ بَش    ر  وَالَأجْ ز  كُ با 

د  الَأحَد  الو  ب  الوَ اً ب قُرْ حَظ ي    ر  تْ اح 
233"  نُكْر  ب لَا إ ذَا تَم  صَارَ الْغَيْبُ عَيْناً 
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تَب يسكن( الرُ أراد أن )   إذا مااستخدم نفس الأسلوب أيضاً، مناديًَ السامع    :وفي المطلع الثاني
 الكثير قد يصل إلى المعالي لكن القليل العوالي، وفي هذه الكلمة احتراز من الشاعر حيث إن  

بلفظة )تسكن( ليحترز عن   الدَ ادقدمه بعد ثبوتها، فجاء    ل  ز  من يحافظ على الثبات فيها ولا تَ 
تهي  ئاً لاستقبال ما سيرد ، فكان بتقديمه لهذه النتيجة جَذب  للذهن وجعله ممُر د الوصول فقط
 عليه من النصائح.

ائد الوعظي ة، والأشكال التي جاءت صَ ات القَ طرُُق الد اد في مُقَد  مَ  وبعد التعر ف  إلى
. ،بها هذه القصائد  فإننا سنبحثُ المحاور الثلاثة، التي طرقها في شعره الوَعظ ي  

 محور التَّحذير من هوى النَّفس

التحذير من هوى النفس والدعوة إلى مخالفتها،  هو  عظو لَ محاور  الو جعل الدَ اد أَ 
والمواعظ لا   امع،الس   فيأك د أن  مخالفة الهوى أصل  لقبول الموعظة وتأثيرها  قد فيه  هنجدحيث 

ن أراد الاتعاظ، يقول
َ
رَ بهذا القيد، وإلا  فكتاب الله أعظم موعظة لم  :تفيد من أُس 

 ىً يَر هَوَ أَس   ني ْ غْ  ت ُ  لَا مَواع ظَ  إ ن  ال"

اً يَ   رُ الَق  الصَريحَ إ ذا بطُ مُستَكبر 

 سَ يدُر كُهُ اً ليَْ رَ سَ أمَْ فْ الن    ني  َ يمَُ 

  مَوع ظةًَ اللَ    ابُ ك تَ  بيبَ الل   يْ يَكف  

 دٍ خَيْر  خَلْق  الله  قُدْوَت نَا مُحَم  
 

 نَن  دٍ عَن  الس  يْ القَلب  في حَ  لَ مُقف   

 235نَن  ل  وَالش  ل فَرط  الجهَْ ليَه  إ  ى قَ لْ ي ُ 

َ إ ن  الَأمَ   عَن  الم نَن   اع  طَ قْ م   اني 

 ي  د  الَسَن  يث  الس   حَد  ى في  ا أتََ كَمَ 
 236"ر  الْجيَْب  عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ دَرَن  مُطَه  

 

عظ لا  عمد إلى أسلوب التفصيل بعد الإجمال، فبعد أن بين  أن الموا الدَ ادونلمح هنا أن  
ُقَي د بهواه من زوايَ  تسري في أسير الهوى )وهو إجمال( شرع بالت  

فصيل وذكر صفات هذا الم

 
 2ج، جمهرة اللغة، ابن دريد، أبو بكر بن محمد الأزدي ،"اء إذا يبس وضعفقَ الس    نَ ن  شَ ن: الضعف، واشتقاقه من قولهم: تَ نَ الش  " 235

 1010ص
 675ص ،قافية النون  ،الديوان  236
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واستعار للقلب صفة الإقفال حتى عاد لا يقبل قلبه،  على 237قد راَناَ  متعددة فالكبر والبطر
  لإشتغالفصار ا بالأماني التي ماهي إلا  القواطع عن العطايَ الربانية  نفسه واشتغلتأي شيء، 

ن ا مَ نهَ ى عَ ل  خَ تَ ، وهو بهذا التفصيل يرسم الخطوط العريضة التي يجب أن ي َ بالأماني عنوان العجز
 أراد الانتفاع بالموعظة والنصح قبل أن يصغي إليها. 

 :لق  جَمويحذ  ر في موضع آخر من الهوى، الذي ضل  بسببه خَ 

 هُ عُ نفَ أَ  م  لْ الع   يرُ خَ وَ  يتَ د  م هُ لَ اعْ فَ "
 ا هَ ت  اعَ طَ ا وَ وَ هْ لأَ با   ل  ضَ  مْ كَ وَ  مْ كَ فَ 
 تقَ ر  د سُ قَ وا وَ الُ ا قَ مَ كَ  انُ وَ الهَ  وَ هُ 

 

 ل  بَ الخَ  نَ م   ب  رْ ى ضَ وَ الهَ  اعَ بَ ات    ن  أَ  
 ل  مَ العَ وَ  لم  لع  ل   عٍ ام  جَ  لٍ اق  عَ  نْ م  
دْ وَ  هُ بْ ان  جَ فَ  نهُ م   ونُ لن  أ  238"ل  م  وَ  ح 

 

التي أد ت دوراً مهماً في تنبيه  رةً من صور التكرار في هذه المقطوعة صو  الدَ ادوقد استخدم 
المتلقي للدلالات المتعددة، لينبري ذهنه في تأملها بما فيها من طرفة لغوية لتؤدي دورها في 
التوجيه والإقناع، فأتى بالجناس الناقص )الهوى، الهوان( فالهوى مراد النفس الذي يحذر منه،  

إذا كانت صورة الهوان  وى، وكأن ه يقول: يؤدي إليه اتباع اله لذل والص غار ال ذيوالهوان هو ا
لأن ه الهوان لكن سُر قَت منه النون؛   أي ها السامع الهوى أُحَذ  رك من مستقبحة في العقول فأنا

 .وهنا نلمحُ أسلوب حُسن  الت عل يل

ه إلى ترك الدَ ادوقد يعظ  ه ومخالفته، ثم يعرض له  المخاطب محذراً له من هوى النفس داعياً إيَ 
لى نفسه ويخاطبها ويبين لها العواقب الوخيمة لاتباع الشهوات  العلاج، وذلك بأن يرجع السامع إ

ف تُص ب( لث   المخاطَب ال  مرةً أخرى أسلوب الشرط فقال: )خَ  الدَ ادوالهوى، وقد كر ر 
 :ه بالمخالفة، يقولوإقناع

 

 
 386ص 1مادة "ران"، ج، المعجم الوسيطينُظرَ: مُموعة مؤل  فين،  ،وغَلَبَهُ  ى قلبه أي غط اهلَ عَ  انَ رَ  237
 819ص 11ج مادة "خَبَلَ"، ،لسان العربابن منظور،  ينُظرَ: الجنون، (الخبََل، وقوله )523ص ،قافية اللام ،الديوان  238



64 

 

 (ه 696ت شرف الدين البوصيري )  قبلَه ذكرهُ  فقد قد سُب قَ إليه الدَ اد، هذا المعنى أن  ونلمح 
 ث قال:رة "البُردَة"، حيفي قصيدته المشهو 

اح  لجمَ   اً لا تتعد ى كونَّا ضبط  الدَ اد  اعرا الش  وتجدر الإشارة إلى أن  هذه المخالفة التي يدعو إليه
ام التقوى كي لا يسرح في ميدان الشهوات فيهوي في فخ الرذيلة ومستنقع الهوان،  جَ الهوى بل  

 :كَ ل  اً ذَ نَ ي   ب َ مُ  الدَ اديقول 

 التَّزهيد في الدُّنيا ور مح

  ار الآخرة،غيب بالد  نيا والتر  الد  في زهيد ت  لل  أم ا المحور الثاني من غرض الوعظ فقد كان 
ا قنطرة الإنتقالحقيقة الد   الدَ اديبين  حيثُ  ار القيقية الباقية  للوصول إلى الد   نيا ويوضح أنَّ 

 :وهي الآخرة، فيقول

 
 58الباء، ص قافية ،الديوان  239
 4، صالكتانية، دار الديث ردة المديحب ،شرف الدين ،البوصيري 240
 212الد ال، ص قافية ،الديوان  241

 اتهََ اوَ دَ عَ ر ع  شْ تَ اسْ وَ  سَ فْ الن    ف  ال  وخَ "
 اته َ وَ هْ شَ ب   ظ ٍ  حَ لَى إ   كَ تْ وَإن دَعَ 

 

 ب  ص  تُ  هُ ارُ تَ ا تخَْ مَ ا وَ اهَ وَ هَ  ضْ ارفُ وَ  
 239"ب  عَ الت     نَ م    يه  ما ف    ب  ا غ  لهََ   حْ رَ اشْ فَ 

 

مَا  سَ فْ الن    ف  ال  وخَ " ه   والش يطانَ واعص 
هُمَا خَصْمَاً وَلَا حَكَمَاً   تُط عْ لَا وَ  ن ْ  م 

 

 وَإنْ هُماَ مَحَضَاكَ الن صْحَ فاته  م   
"  240فأَنَْتَ تَ عْر فُ كَيدَ الَخصْم  وَالَكَم 

 

 لَا وَ  ات  مَ مَ  ال ل  بْ ق َ  نْ م   كَ س  فْ ن َ ل   لْ اعمَ فَ "
 هُ مُ د   قَ ا ي ُ  مَ لا  إ   دَ بْ العَ  عُ فَ ن ْ  ي َ لَا 

 

 ادُ ه  جَ  ءَ المرْ  ن  إ  فَ  لْ سَ كْ تَ وَ  زْ جَ عْ ت َ  
 241"ادُ طَ صْ تُ  لَ بْ ق َ  دْ طَ اصْ وَ  تَ وْ الفَ  ر  اد  بَ ف َ 
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صر يحو  ، ليقر  ر في ذهن السامع حقيقة الدنيا، بالأداة )ما( ثلاث مر ات فكر ر النفي 
أنَّا الطريق إلى الوطن القيقي على  -243قصراً إعلامياً ابتدائي اً -ا ويقصره له لأصليالمعنى ا

يم مصيره ومثواه،  ، وأم ا من فارق التقوى فالجحالذي أعَد  الله فيه للمتقين جنات الخلد والنعيم
 .نسَ أن  هذه الدنيا ليست للإقامة الخالدة وإنَّا الممر إلى دار الخلود الأبديفلا ت

في شعره كله بشكل عام والوعظي منه بشكل خاص على الاقتباس من   الدَ ادوحرص  
  القرآن الكريم والديث الشريف وكلام السلف الصالح، ويمكننا تعليل ذلك بأنه كان يريد أن

 ذهن المتلقي وتكون حافزاً له على التذك ر والمسارعة للعمل بها  سخ الموعظة وتتوث ق فير ت
 :وتنفيذها، ومن ذلك قوله

 

 

رُورِ )ففي البيت الأول اقتباس  من الآية القرآنية:  
ُ
غ
ْ
 ال
ُ
اع
َ
 مَت

َ
يَا إِلَ

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
وقوله   185:  آل عمران   (وَمَا ال

 تعالى: )
ا
تِيل

َ
 ف
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
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 وَلَ

َ
قَ
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َ
 خ
ُ
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ْ
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َ
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ْ
ن
ُّ
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ُ
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َ
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ُ
 77النساء:  (ق

 اقتباساته من الديث الشريف قوله:ومن 

 تْ نَ ت َ  ف َ تي  ال   ار   الد  في   كَ ب  لْ قَ ب   دْ هَ ازْ وَ "
 مْ هُ ب َ ال  وَ      َ ا قهَ وْ طَ عْ أَ ا وَ وهَ سُ افَ نَ ت َ 

 ب  لَ الط   ةَ ايَ ا غَ وهَ أَ رَ ف َ  اً فَ ائ  وَ طَ  
 ب  جَ عَ  نْ م   للَ     ايَ ف َ  وب  لُ القُ  عَ مَ 

 
 669ص ،قافية النون  ،ن الديوا 242
 528ص 1، جم1996، 1دمشق، ط ،دار القلم، أسسها فنونَّا  البلاغة العربية ،الميداني، عبد الرحمن حسن حبن كة  243
 473ص ،قافية القاف ،الديوان  244

 نيا ب دار  إ قامَةٍ ا هَذ ه  الد  وَمَ "
 ى ل مَن  ات  قَ   جَن ة  ارُ إ لا  ا الد  وَمَ 

 

 ريق  إ لى الوَطَنْ  كَالط  وَما ه يَ إ لا   
 242"نْ عَ فاَسمَْ  وَنار  ل مَن لَم يَ ت ق  اللَ َ 

 

 ا  نَّ َ إ  فَ  ورَ رُ ا الغَ نيَ الد  وَ  كَ يَ  إ  وَ "
 اهَ يمُ ع  نَ  دٍ لْ خُ  ات  ن  ن جَ عَ  كَ يْ ه  لْ ت ُ وَ 

 

 اقَ اً ب َ دَ بْ أَ ا ا لهََ مَ  ل  يْ ل  قَ  اع  تَ مَ  
 244"ىقَ لت َ مُ  كَ ا لَ ذَ ب  و حَ فُ صْ يَ وَ  مُ وْ دُ يَ 
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 تْ نَ زَ ا وَ مَ اً وَ رَ دْ قَ  تْ رَ غُ  صَ تي  ال   يَ ه  وَ 
 

 245"بِ   غَ   يصُ ر  الَ اً فَ احَ نَ جَ   ه  الإلَ   دَ نْ ع  
 

الناس بكلياتهم ببواطنهم وظواهرهم وانَّماكهم  الكثير من فهو بعد أن أبرز تعجبه من انشغال 
نْ يَا تَ عْد لُ ع نْ ، ضم ن البيت الأخير قول الرسول الكريم: "وتَهافتُ ه م عليها بها اللَ   دَ لَوْ كَانَت  الد 

هَا شَرْبةََ مَاءٍ  ن ْ غر   246" جَنَاحَ بَ عُوضَةٍ مَا سَقَى كَاف راً م  في لَفتَةٍ منه لتثبيت تَقير الدنيا وتأكيد ص 
 شأنَّا لدى الس ام ع، وبيان  مكانتها القيقية لدى أهل العقول.

فيها عندما هد نيا والز  بن أب طالب في وصف الد   وقد أورد المبر  د قولًا مأثوراً عن علي  
،  247"لها عناء، وآخرها فناء، في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب أو  "عنها فقال:  لَ ئ  سُ 

 هذا الكلام وضم نه في شعره ضمن أحد أبيات قصيدة طويلة في الوعظ فقال: الدَ ادفاقتبس 

في وعظه المزَه  د بالدنيا أسلوب ضرب الأمثال، لما  الدَ ادومن جملة الأساليب التي استخدمها 
يحققه من بيان المعاني والأفكار والصور الذهنية المجر دة بتقريبها من الأذهان وجعلها كصورة 

المجردة، ويبرز هذا جلي اً   حسية مرسومة في مخيلة المخاطب، فيكون متأث  راً بها أكثر من الأفكار
 في قوله:

 ارٍ دَ  ار  يثَ  إ  في   اعَ ضَ  رٍ مْ عُ وَ "
 مٍ وْ ن َ  ف  يْ و طَ أَ  لٍ ائ  زَ  ل ٍ ظ  كَ 

 

 ال  يَ لخَ ه با  ب  شَ ها تُ تُ يقَ ق  حَ  
 249"ل  لَا نح  لإ  ل   ةٍ عَ رْ سُ ب   ولُ ؤُ ي َ 

 

لا  فهو يقنع المخاطب بطلبه مستشهداً بصورةٍ تمثيلية واضحة لا مُال للتشكيك بصحتها، أ
ناعة وهي انحسار ظل الشمس وزوال طيف اللُُم في المنام، وهذا قياس مقصود لتحقيق الق

 
 58ص ،قافية الباء ،الديوان  245
 ،2مصر، ط  ،مطبعة مصطفى الباب اللبِ ،قيأحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد البا ح:ت ،سنن الترمذي، عيسىالترمذي، محمد بن  246

 560ص 4ج، م1975
 125ص 1ج، م1997، القاهرة ،دار الفكر العرب ،الكامل في اللغة والأدب ،المبر  د، محمد بن يزيد 247
 234ص ،قافية الراء ،الديوان  248
 499ص ،قافية اللام ،الديوان  249

كَ وَالد  "  لالَها حَ ن  نيا فإَ  وَإ يَ 
 

ساب  وَفي محَْ    248"تر  س  الهتَكُ ل ل   ور هاظُ ح 
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، وحث  ه على طرح الانبهار بنعيم الدنيا ومتاعها الزائل، وإيثار التعلق العقلية في نفس المتلقي
 . م الآخرة عليهبنعي

 الدَّعوة إلى الأخلاق والنُّصح العام    ورمح

عظ في أشعاره،  الوَ   ام  هَ من مَ   صح وَالد عوة إلى الأخلاقلى جعل الن  الدَ اد ع  لقد حرص 
 سلمٍ مُ  من الأخلاق، ونصح كل    ة الكريمة، ونبذ كل ذميمٍ ودعا فيها إلى الأخلاق الإسلامي  

 ه.قَ ال  رضي خَ بالأعمال التي تُ 

ه إلى  ر دعوت ر  كَ ، حيث  وإن  أول ما دعا إليه من الأخلاق هو خلق الصبر والتحلي به
التخلق به في أكثر قصائده الوعظية، لأن ه يرى جميع الأخلاق السنة عمادها الصبر على 

اً له  فجاء بمطلعها محلي    العمل بها والثبات عليها، وبنى قصيدةً كاملة في الصبر وفي مَن تَل ى به،
، صَبُور، صَبْر( فقال  :بالجناس الناقص )صَبَرَ، صَاب ر، اصبر 

الظن بالله، داعياً إلى التحلي به بصورة أشار إلى كمالها  يقرنه بحسن ومرةً أخرى 
ضَاف ياً يُ تَسَربَلُ به عند هياج المصائب  251اً درعفجعل من الصبر  ربال(لفظة )الس   تخدامه لباس

 فقال: واشتداد ريَح الفتن

 با كَ نونَ ظُ  نْ س   حَ "
َ
 ىشرَ ى البُ رَ  ت َ ولَى لم

 ىرَ كْ  الذ   لَى إ   غ  اصْ ا فَ ذَ ب   الديثُ  اءَ جَ 
 

 ىرَ دْ تَ لْ ف َ  د  بْ العَ  ون  نُ ظُ  دَ نْ ع   ب  الر  فَ  
 ر  جَ ى الض  دَ  لَ لَاً باَ رْ  س  بر  الص   نَ م   سْ البَ وَ 

 

 
د( 378ص ،قافية اللام ،الديوان  250 ا تقصد الإنسان وتأتيه من حيث لم يطلبهاجم ، وقولهُُ )القواص  اه .  ع قاصدة وهي صفة للمحن، إذ أنَّ 

 252ص 11ج ، ماد ة "دَوَلَ"،لسان العرب ،ابن منظور ينُظرَ:  ،ةبَ قْ ة وهي العُ ولَ جمع دُ  وقولهُُ )د وَل(
 335ص  11ج ، مادة "سَربَلَ"،المصدر السابقينُظرَ:  251

 بَرْ ن صَ ر مَ بش   ر وَ أبَش   راً اب   صَ يََ "
 يرتجَ  ما يَ  ه  بر  صَ ب   ورُ بُ الص   لَ ناَ 
 رظ  انتَ د وَ اص  وَ القَ  ن  حَ ى الم  لَ  عَ بر  اصْ فَ 

 

 رْ فَ بالظ  وَ  يب  ر  القَ  ج  رَ الفَ وَ  صر  بالن   
 رْ دَ الكَ  د  عْ ن ب َ م   اتُ قَ وْ الأَ  هُ لَ  تْ فَ وصَ 

 250" رْ دَ القَ  لُ وَ د   ه  ب   ولُ دُ تَ  اً جَ رَ ف َ 
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  252"ر  رَ الض  وَ  ؤس  البُ  شفَ كَ   الله   نَ ل م  واسأَ                       

 وفي البيت الأول اقتباس من الديث القدسي الذي يحث على حسن الظن بالله يقول
ُ تَ عَالَى: أَنَا ع نْدَ ظَن   عَبْد ي ب  الرسول الكريم:   .253""يَ قُولُ اللَ 

دعا إليها محل ها قلب الإنسان المسلم، كالشكر والقناعة  وغالباً ما كانت الأخلاق التي 
 بر    كَ والواقع الذي يعيش فيه المسلم،    والإخلاص والخوف والرجاء، وربما كان محل ها ميادين الياة

ث  عليها الشرع النيف في القرآن الكريم والأحاديث  الجود، والتي طالما حَ م وَ رَ الكَ ين وَ دَ وال  لا
 النبوية يقول: 

لج د   وَالص  "  في بر  الجمَيل  تََُل  وَبا 
 باً اً وَقالَ  قَلبَ اك راً للَ    وكَُن شَ 

ُكم ه  عَلَ  لْ تَ وكَ    ى مَولاكَ وَارضَ بح 
ا أعَطاكَ مُ   اً ب ه  ستَغن يَ قنَوعاً بم 

 اً وَلا تَخَفحَ وكَُن باذ لًا ل لفَضل  سمَْ 
 

لج د    فاَسْ يح  العُلَا فَس     بر  وَالص  تَوص  با 
 كر  مَزيدَ مَعَ الش   ن  الإ  عَلى فَضل ه  

 ر   وَالجهَر   في الس   مُخل صاً للَ     وكَُنْ 
 ر  ر  وَالعُسْ اليُسْ  الَيْ لَهُ حام داً في حَ 

 254"شَ م ن فَقر   تخَْ راً وَلَا قتا إ  م نَ اللَ   
 

لم يحث  على الأخلاق الكريمة فقط وإنَّا بين   الدَ ادوفي هذه العينة من الأبيات نجد 
عاقبتها وهي اللول في فسيح درجات المعالي، وذكر شكلها بأن تكون في الباطن والظاهر 

س الناقص )القلب، القالب( مستخدماً طباق التضاد )السر، الجهر( )اليسر، العسر( والجنا
 اً.سرَ سراً وعُ يُ   انٍ مَ زَ كل      و  في كل حالٍ    للمسلمهذه الأخلاق ملازمةً   على أن تكونمُحتَر زاًَ    ونب ه

أم ا بالنسبة للأخلاق التي حذ ر منها فهي تلك الأمراض الأخلاقية التي استشرت في 
 لكريم وهديه. كيان المجتمع الإسلامي، بعد ابتعاده عن شفاء القرآن ا

 
 241ص ،قافية الراء ،الديوان  252
 121ص  9ج ،الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل، البخاري، 253
 233ص ،قافية الراء ،الديوان  254
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معصيةٍ كانت به، عندما وعلى رأس هذه الأمراض الخلقية الك بر، كيف لا! وأو ل 
ٍ دم وقال لربه: )استكبر ابليس عن السجود لآ

 مِنْ طِي  
ُ
ه
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ارٍ وَخ

َ
ي مِنْ ن ِ

ن 
َ
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ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ُ
ه
ْ
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َ
ا خ

َ
ن
َ
  ( أ

 الاقتباس:   ز بالذف إلى جانبمًستخدماً الإيجا في وصيته البائية الدَ اد، يقول 15 :الأعراف

 ( ناَ أَ )  ول  هُ الجَ   ول  ن قَ م    كَ يَ  إ  وَ   رْ ذَ احْ وَ "
 وادُ صَ ا قَ مَ وَ  ام  وَ ق ْ أَ  رَ خ  د تأََ قَ ف َ 

 

َ دُ  تَ نْ أَ وَ    ب  سَ  حَ في  وَ  لٍ ضْ  فَ في   وني 
 255"ب  أَ   انَ كَ ا ب  وْ غن َ واستَ   م  ار  كَ مَ  ال  يلَ نَ 

 

والطمع وطلب الجاه للدنيا ويشبه  يتناول في نصحه أيضاً، ترك السد والغش والغدرو 
 وإن بدا للناظر برداءٍ غيره، يقول: 256اف عَ الز   م   حقيقته بالس  

دَ ابًا وَلا تَكُ حَ  تَكُ عَي  وَلَا "  اً اس 
 وَلا تَطلُبََ  الجاهَ يَ صاح  إ ن هُ 

كَ وَالَأطمَ   ا ينَ هَ إ ن  قَر   اعَ وَإ يَ 
 

 وَلا تَكُ ذا غَدر   ش ٍ وَلا تَكُ ذا غ   
 ي ر  م ن حَيثُ لا تَدْ  م  وَفيه  الس   يٌّ هشَ 

عُ القَدْ يذَليل  خَس    257" ر  سُ القَصد  مُت ض 
 

وفي موضع آخر يحذ  ر من اللسان وآفاته، ويدعو إلى الوقار والخشوع ونبذ الانَّماك  
 باللهو والإفراط في الضحك واللعب فيقول:

 دٍ حَ ى أَ لَ عَ  نٍ عْ ن طَ م   كَ انَ سَ ل   ظْ واحفَ "
 كٍ م  نهَ مُ  يرَ اً غَ وعَ شُ اً خَ ورَ قُ ن وَ كُ وَ 
 

 ب  ذ  ن كَ م  وَ  قلٍ ن نَ م  وَ  اد  بَ الع   نَ م   
258"ب  ع  الل  وَ   اح  رَ ف ْ والأَ   ك  حْ الض   وَ   هو  في الل  

 

على القرآن الكريم والعلم  الدَ ادوأما ما يتعلق بالنصائح الدينية بشكل عام فقد رك ز 
د المسلم، وحث  على تلاوته وسم اها  الشرعي واعتبره الأصل في كل شيء في حياة الفر 

إذا كانت بالتدبر والتفكر، ودعا إلى أن يستفيد المسلم من القرآن بأن يكون   259)الإكسير(
 

 58ص ،قافية الباء ،الديوان  255
 134ص 9، ج"زعف"مادة  ،لسان العربابن منظور، ينُظرَ: ، الموتُ الشديد هو الز عاف  256
 234ص ،قافية الراء ،الديوان  257
 57ص ،قافية الباء ،الديوان  258
اَ تَول الْمَعْدن الرخيص إ لَى ذهب وشراب في  زعمهم يطُ يل الْيََاةمَاد ة م " 259 المعجم   مُموعة مؤلفين، ،"ركبة كَانَ الأقدمون يَ زْعمُونَ أَنَّ 

 22ص 1، جطالوسي
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ا نَّاه عنه في كل أحواله،  ما وعد راهباً من ما أوعد، مواظباً على أوامره مُتنباً لكل م فيراغباً 
 يقول:

 راً ف  اً مُوَ ين  حَظ  م ن عُلوم  الد    وَخُذْ "
 ن  فإَ ن  فياوَواظ ب عَلى دَرس  القُر 

 هُ يطُ وَغَيرُ مُح   أَلا إ ن هُ البَحرُ ال
عَ خَ  هُ لْ يه  وَرَت   ان  ر  مَعَ ب  تدَ   اً اش 

باً ع ندَ الوَعيد  وَراغ باً وكَُن رَ   اه 
 تَن باً لَهُ مُُ  مَنهي    بعَيداً عَن  ال

 

 ر  اة  وَفي الَشْ و في اليََ تَسمُ  الع لم  فبَ   
 در  ل لص   رحَ وَالش   يرَ س  ت لاوَت ه  الإ كْ 

 د  م نَ البَحر  ب  أَنَّار  تمَُ م نَ الكُتْ 
لكَنز  وَالذُخر    تَفوزُ م نَ الَأسرار  با 

 ر  في غايةَ  الب شْ  الوَعدَ  تَ إ ذا ما تَ لَو 
 260"مَأمور  في العُسر  وَاليُسر   اً عَلى اليصَ حَر  

 

تب شبهها بالأنَّار، واستخدم  ريم بالبحر المحيط وغيره من الكونرى التشبيه البليغ للقرآن الك
الجملة  أسلوب التقديم والتأخير في البيت الثاني عندما أخ ر اسم إن  )الإكسير( وقد م عليه شبه 

)في تلاوته( ليؤك  د ذلك في نفس المتلقي ويقنعه بأهمية التلاوة، وثنى  بأسلوب الطلب ليقنعه 
خ في ذ  ز(. و له تفُ عانيه ورت   ر مَ ب  دَ هنه المعنى المطلوب وهو التدبر حيث قال )تَ أكثر ويرس  

ها في قصيدته البائية بأنَّا  فَ ومن أكثر ما نصح به في شعره الوعظي، تقوى الله والتي عر  
التزام الأوامر واجتناب المناهي، واعتبرها خير الزاد للقدوم على الله، مصحوبةً بالطاعة الخالصة  

 حانه، يقول:       لوجهه سب

      

 
 123ص ،قافية الراء ،الديوان  260
 5، مادة "وَبَلَ"، جج اللغة وصحاح العربيةتا، وقولهُُ )وبيل( أي وَخيم، ينُظرَ: الجوهري، أبو نصر، 511ص ،قافية اللام ،الديوان  261

 1839ص

 مْ اعلَ فَ  ى اللَ   قوَ تَ  اد  الز   يرُ خَ وَ "
 مْ الزَ فَ  ين  ارَ  الد  نَى ه غ  تُ اعَ طَ وَ 
 ر  ناَ وَ  ار  عَ  ه  ان  يَ صْ  ع  في  وَ 

 

 يل  ق  وَ  الٍ ن قَ عَ  دُ اعْ وَ  رْ شَم   وَ  
 يل  ل  الذ   بد  لعَ ل   ز  ا الع  يهَ ف  وَ 
 261" يل  ب  وَ  زيٍ خ   عْ مَ  دُ عْ الب ُ  يه  ف  وَ 
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اله بعض المحسنات البديعية مثل المقابلة، حيث قابل الطاعة وما فيها  استعم ويلاحظ
  ، بالمعصية وما فيها من العار والذل وما في لزومها من غنى الدنيا والآخرة وما في لزومها من العز 

 من الهوان.

عرية أساليب معاملة المسلم لمن حوله من الناس  الش    ه  ح  ائ  صَ ن جملة نَ م   الدَ ادُ ل غف  ولم يُ 
 إنصاف ه م  من دائرته ليتعد ى ذلك إلى المجتمع كل  ه، ويشير إلى  ،فالأقرب   ،قرب ابتداءً بالوالدين فالأ

، ويحث على رفقة الأخيار أهل العلم والتقوى  ومسامحتهم والرفق بهم نتصاف منهم وعدم الا
 هل الجهل والسد، فيقول:ويحذ  ر من رفقة أضدادهم الأشرار أ

 ه  ب   ومُ قُ ي َ  قٌّ حَ  مْ لهَُ  ان  دَ ال  الوَ وَ "
 مُ هُ ق َ وْ قُ حُ  سَ نْ  ت َ لَا  حبُ والص   ارُ وَالجَ 

 لَا وَ  كَريم  ال ق  لْ اس بالخُ الن   ق  وخال  
 مْ هُ حَ ص  ناَ وَ  مْ هُ ن ْ م   فْ ص  نتَ ولا تَ  انص فْ وَ 

 قَى مَ وَاحْذَرْ مُصَاحَبَةَ الأشْراَر  وَالُْ 
 

 ب  سَ لن  با   ونَ دلُ  ُ والم اللَ َ  ق   ت  ن ي َ مَ  
 ب  خ  تَ ناوَ  ار  يَ خْ الأَ  ةَ بَ احَ صَ مُ  تَرْ اخْ وَ 
 ب  ع   تَ لَا وَ  مْ نهُ م   دٍ حَ ى أَ لَ عَ  بْ ت  عْ ت َ 
 ب  د  انتَ وَ  اللَ    ق   م بح َ يه  لَ عَ  مْ قُ وَ 

د ينَ وَمَنْ يَ لْو ي عَلَى الش غَب    262"وَالَاس 
 

البديعية المعنوية منها كالطباق )الأخيار، الأشرار(   في استخدام المحسنات  الدَ ادونرى براعة 
ف، لا تنتصف(، واللفظية منها كالجناس الناقص )اختر، احذر( )خالق، خلق( )تعتب،  نص  أ)

 تَع ب(.

ينسَ الدَ اد الَث  على حفظ الأوقات، فيحدو ال مَسام عَ داعياً إلى اغتنام العمر  ولا 
اخي، وتجريد سيف العزيمة ليقطع كل القواطع ويف ونبذ التر  س والإفادة من الأوقات وطرح الت  

شمير من الأوهام والعادات المانعة عن أعمال البر   والخير، فهي الأعمال التي يجدر بالمسلم الت  
مبادراً بالباقيات  ه  مر  عُ اً ل  مَ ن  غتَ عي في ميادينها، مُ بر على المداومة عليها والس  في طلبها والص  

 
، مادة تاج اللغة وصحاح العربية، والش غْبُ بالت سكين هو تهييج الش ر، ينُظر: الجوهري، أبو نصر، 60ص ،قافية الباء ،الديوان  262

 157ص 1"شغب"، ج
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ات قبل هجوم الموت والبلايَ عليه، ولا يعتذر فلجامُ الخيَار في يده فليختر ما يشاء،  ال َ الص  
 وليُطل ق خيلَ الإرادة حيثما كانَ الن فع والصواب؛ يقول:

استدعى الدَ اد للمعاني المجردة التي دعا إليها صوراً حسية ملموسة، فالعزم استعار له فعل   وقد 
ولجاماً كبح به   العزم كالسيف البتار، وجعل للخيار زماماً في يد الإنسان  الاستلال فجعل من

 ، واستعمل الجناس الناقص )اقطع، القاطعات/ تقد م، الإقدام(جماح النفس إلى الشهوات 

المقدمات التي بدأ بها الشاعر قصائده،    -غرض الوعظ  علىنا  كلامب-أن تناولنا    بعدو 
التي ختم بها ما نظمه،    الخواتيمعره الوعظي، ينبغي أن نشير إلى  وبسطنا المحاور التي طرقها في ش

وإن ه ليمكننا أن نقول إن غالب قصائده ختمها بخواتيم دعائية يدرج معها الصلاة والسلام  
 . و يكتفي بأحدهما عن الآخرعلى الرسول وآله وأصحابه، وقد يجمعهما معاً أ

لب المغفرة والعافية وحسن الخ تام بط ومن الشواهد الجيدة التي جمعت بين الدعاء
الاستعارة المكنية )بكت السحب(  قام بتضمينهاوالصلاة والسلام على الرسول، و  والتوفيق،

 ي( يقول:ل  والمحسنات البديعية كطباق التضاد )واجد، خَ 

 
 606الميم، ص قافية ،الديوان  263

 ع  الْعَجْزَ وَالت كَاسُلَ وَاسْلُلْ          فَدَ "
 وَهْمٍ  وَاقْطَع  القَاط عَات  م نْ كُل    

 لخَْيْرُ أَحْرَىوَتقَد مْ فاَلْبر   وَا
 اغْتَن مْ م نْ بقَ ي ة  الْعُمْر  مَا أمَْ وَ  

                                                 رْصَةَ الز مَان  وَبَاد رْ زْ ف ُ وَانَ تَه  
 

 صَار مَ الْعَزْم  يََ لَهُ م نْ حُسَام   
يُر ل     حْجَام  لْإ  وَاعْت يَادٍ يُش 

لج د    قْدَام  مَا يُ عَانََ با   وَالإ 
 خْت يَارُ طَوْعُ الز  مَام   كَنَ وَالإ  

 263"ام                                                          سْقَ بَ غَتَات  ال مَام  وَالأ
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 ةً اتم  خَ  لهُ اسأَ وَ  ةً رَ غف  مَ  لهُ أَ اسْ وَ "
 امَ وَ  ات  ال َ لص  ا ل  نَ قَ ف   وَ ي ُ  نْ أَ وَ 
 ناَ د  ي   سَ  ي على المختار  ل   صَ يُ  نْ أَ وَ 

 ة  قَ و  طَ ت مُ ن  ا غَ مَ  حب  والص   والآل  
 

 ل  لَ خَ لْ ل   برَ والجَ   وعافيةً سنَى حُ  
 264ل  طَ الخَ  نَ ا م  نَ ظْ فَ يحَْ ا وَ ن  عَ  يه  ض  رْ ي ُ 

 ل  م  نهَ بم ُ  ب  حْ سُ  تْ كَ ا بَ مَ  دٍ محم  
 265"يل  خَ اً وَ دَ اج  وَ  تجَ فأشْ  ون  صُ لى الغُ عَ 

 

، مع تضمين هذه الخاتمة أسلوب لى ما ختمه بالصلاة دون الدعاءومن خير الشواهد ع
 :براعة المقطع، إذ ختم الكلام بما يُجم ل ما حكَاه من مواعظ في القصيدة؛ يقول

لصلاة على الرسول الكريم ونلمح عنده حسن التخلص حيث انتقل من الموعظة إلى ا
تعظيماً له وتمهيداً لما سيسرده من بعض صفاته  )محم دٍ( تنوينه للاسموآله وأصحابه، بعد 

 والصلاة عليه وعلى آل بيته وصحابته ختاماً للقصيدة.

ومن خلال جميع ما مر  ذكره في ما سبق، فإننا نستطيع أن نلحظ في غرض الوعظ 
 عند الدَ اد عد ة أمور:

اكيب الغريبة في أشعاره الوعظي ة أو لُها حرصه على أن تكون ألفاظه سهلة غير غريبة، وتَجَن بَ التر 
 ولعل  ذلك لكون  الوعظ عندَه موَج ه لجميع الناس على اختلاف طبقاتهم. 

 
 209ص 11، ج"لَ طَ خَ "مادة  ،لسان العرب ن منظور،ينُظرَ: اب الخطل: الكلام المضطرب الفاسد، 264
مادة  ، لسان العرب،، ينُظرَ: ابن منظورالغناء وأشجاه: هي ج حزنه وشوقه اهُ جَ شَ ، وقولهُ )أشجَت( من 752ص ،قافية اللام ،الديوان  265
 422ص 14، ج" اجَ شَ "

؛ والد رَن: 288ص 1ج "،جوب"مادة  ،لسان العرب ،بن منظوراينُظرَ:  أمين، مُطَه ر الجيب: إذا قيل فُلان  ناصح الجيب أي أن ه 266
 2112ص 5ج "،نَ رَ دَ " مادة  ،تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري، أبو نصر اسماعيل بن حم ادالوسخ، 

 675قافية النون، ص الديوان، 267

  مَوع ظةًَ اللَ    ك تابُ  يَكفي اللَبيبَ "
 نا قُدوَت   اللَ    خَلق   خَير   مُحَم دٍ 

ن ا صَلاةُ   دائ مَةً  اللَ    عَلَيه  م 
 حب  ما غَن ت مُطَو قَةً ل  وَالص  وَالآ

 

 ي  د  الَسَن  ى في حَديث  الس  ا أتََ كَمَ  
 ن دَرَن  عَن عَيبٍ وَعَ  266الجيَب   مُطَه ر  

لَأمطار  وَالس  ما سارَت  الر     فُن  يحُ با 
 267" وَطَن   عَلَىوَما بَكَت عَيُن مُشتاقٍ 
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  دها سيرة ؤي   في الوعظ ودعوته فيه إلى الزهد نابع عن حقيقة صادقة تُ  الدَ ادمنها أن  شعر و 
اصرين يدققون على صدق  حياته، وهذا أمر  مهم فمؤرخو الأدب ونق اده المتقدمين منهم والمع

 ه(،211)ت أب العتاهية عندَ  هد  الز   وا حقيقةَ فَ الشاعر في شعره الوعظي والزهدي، فقد ن َ 
 :ه(186)ت فيه سُل مَ الخاسر الَ  قَ تى  اً حَ اعَ نَ اصط   القولَ  نعُ صطَ يَ  انَ كَ   هُ وه أن  مُ واته  

 زهيدَ م ن واع ظٍ قبَحَ الت  أا مَ "
 اد قاً تَزهيد ه  صَ لَو كانَ في  

 

  دُ  زهَ     اسَ وَلا يَ         يُ زَه  دُ الن 

 268"  دُ ج  سْ   َ هُ المى بيَتَ ى وَأمَسَ أَضحَ 
 

 

وحملهم على هذا الشك كما يرى عمر فروخ أن ه "كان بخيلاً مقتراً على أهله وعلى نفسه حتى 
فقد حفلت حياته بما يؤكد صدق ما قاله في   الدَ ادأم ا  269ه إلى القول في الزهد"بعد انتقال

 في كتاباته النثرية في مؤلفاته جميعها.  أو، نظمه الشعري

ة  ي  ذي يدعو إلى طرح الدنيا بالكل   ال    ل   خ  مُ  لا يجنح إلى الإفراط ال  الدَ ادكما أن  شعر الوعظ عند  
زان  ، بل إنه سلك سبيل الات   مارتها والانقطاع الكامل للعبادة والنسك والانشغال عنها وعدم ع

بين الإفراط والتفريط فدعا إلى عمارة الأرض والقيام بحسن حق الخلافة التي أوكلها الله إلى  
 :فقال الإنسان

"س  احتَ وَ  كَ ولَا  مَ لَى إ   د   ج  مُ  ال يَ عسَ         ه  ب   عَ اسْ وَ  اكَ نيَ ن دُ م   كَ غَ لَا بَ  ذْ وخُ "  270ب 

  ةً مطي   الكفاية من الدنيا والاجتهاد في جعل هذه الكفايةفهو يدعو هنا بصراحة إلى أخذ 
 ار الآخرة.للوصول إلى الد  

 
دار الغرب ، إحسان عباس  ح:ت ،بمعجم الأدباء/إرشاد الأريب إلى معرفة الأدي، الموي، شهاب الدين يَقوت بن عبد الله 268

 1383ص  3ج، م 1993، 1بيروت، ط الإسلامي،
 192ص  3"العصر العباسي"، ج تاريخ الأدب العربفروح، عمر،  269
 59قافية الباء، ص ،الديوان  270
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ارتبط شعر الوعظ عنده والتحم التحاماً وثيقاً بالزهد إلى قد    الدَ ادونستطيع القول إن   
        بقوله: د اد، وبإمكاننا القول إن  الَ جانب الدعوة والنصائح الدينية

 عَ ب ه           اسْ بَلَاغَك م ن دُنيَاكَ وَ وخُذ "
 تْ نَ ت َ  ف َ تي  ال   ار   الد  في   كَ لب  قَ د ب  وازهَ 

 

ب   سَعيَ ال  د   إ لَى مَولَاكَ وَاحتَس   مُج 
 271"ب  لَ الط   ةَ ايَ ا غَ وهَ رأَ فَ  اً فَ ائ  وَ طَ 

 

َ أن  قد رسم لنا حدود الزهد الإسلامي  ، ولا يعني أن برأيهالصحيح إنَّا هو القلب  مكانه وبين 
لى ا عَ بذلك غشاوتهَ   هيَ   دلَ س  ا فتُ هَ ت ُ زين َ ا وَ ك زهرتهَُ رَ ك  سْ الدنيا كلها بما فيها، بل هو أن لا تُ   كَ ترَ تُ 

 نيا والقاسية حتى في المعانية للد  و  هَ شَ مُ  ولذلك فصورة الزهد عنده ليست تلك الصورة ال،  قلبك 
 الذي قال في تزهيده للدنيا:   والتي نجدها في شعر أب العتاهية  ترهب القلوب،فوس و التي تقرع الن

 وا ل لخَراب  وا ل لمَوت  وَابنُ ل دُ "
  وَنَحنُ إ لى ترُابٍ ل مَن نبَني  

 

 فَكُل كُمُ يَصيُر إ لى ذَهاب   
 272" ا م ن ترُاب  ا خُل قنَ نَصيُر كَمَ 

 

 فيقي ضيف: "ينبغي أن  يستقر  وفي بيان جوهر الزهد في الأدب الإسلامي يقول شو 
جوهره إذ الزهد عند المسيحيين  في ييختلف عن الزهد المسيح ينفوسنا أن الزهد الإسلام

، ولا ما تؤدي إليه  ورهبانَّم يقوم على أساس من فكرة الخطيئة، والإسلام لا يقر  هذه الفكرة
 .273" لبدن المسلم عليه حق اً  فإن   ،من تعذيب الجسد

 

 

 

 
 59قافية الباء، ص ،الديوان  271
 46ص  ،قافية الباء، م1986 بيروت، النشر،و  دار بيروت للطباعة، ديوان أب العتاهية ، أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم 272
 86ص  3، ج تاريخ الأدب العرب ،ضيف، شوقي 273
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 ي   بو النَّ  يحالمد غرض

، وهو نقيضُ اله جاء،  275ال ذي هو أعَم  من المد 274هو الث ناء الَسَن لغة : المدحُ 
ومثلُ هذا الفعل بالمعنى امتَدَحَ كما يرى  ،والفعلُ منهُ مَدَح يمدحُ مَدحَاً ومديحاً 

دائح  ، ويرى ابن منظور أن  المدحَ مصدَر  والم دحَةُ اسم  وجمعه م276ه(534الز مخشَري)ت 
 .277، والت مَد حُ تَكَل فُ المديح وأماديح

الكريم سول الر   ذات   استقلال المدح وحصره في هإن  قول الا نَ ن ُ مك  يُ ف َ  اصطلاحا : وأم ا
، فهو "لون  من ةً كانت أو خُلُقي ةقي  لْ ريفة التي خص ه الله تعالى بها خَ وذكر أوصافه وشمائله الش  

 .278فيع"من الأدب الر   ة وباب  يني  عبير عن العواطف الد   الت  

ى صل    سولَ الر    أن    بوي، فمن المهم أن نعلمَ وقبل أن نخوض في أشعار الدَ اد في المديح الن  
 الشعراء: نَ م   أصنافٍ  ةثلاثم مُد ح من سل  وَ  عليه   اللهُ 

الذي أسلم ونظم قصيدةً -ه(7)تومنهم الأعشى شعراء ماتوا على غير دين الإسلام (1
فعاد من حيث  279يشرَ شركو ق ُ ه مُ ها أمامَ عن إنشاد   اهُ نَ ث َ   مدح الرسول الكريم ثم  في

 . قبل الهجرة( 3)ت طالبكعم  ه أب م أصلاً  سل  لم يُ  من نهموم -أتى

فيق الر  إلى انتقاله  قَ القريب الذي لَ   سول الكريم والعصرن في حياة الر  و شعراء مسلم (2
 .الأعلى

  .حقة إلى زمان الدَ اد العصور اللا  عراء الذين جاءوا فيالش   (3

 
 ، مادة "مدح"، ج تاج اللغة وصحاح العربي ةينُظرَ: الجوهري، أبو نصر،  274
 111ص 7، مادة "مدح"، جتاج العروس من جواهر القاموسأبو الفيض محمد مرتضى،  ينُظرَ: الزبيدي، 275
 199ص 2م، ج1998، 1بيروت، ط، دار الكتب العلمية، أساس البلاغةي، جار الله محمود، ينُظرَ: الزمخشر  276
 589ص 2ج مادة "مدح"،، لسان العربابن منظور، ينُظرَ:  277
 17م، ص1935المكتبة العصرية، بيروت لبنان،  1، طالمدائح النبوية في الأدب العربمبارك، زكي،  278
   222ص 1ج ،تاريخ الأدب العرب، ينُظرَ: فروخ، عمر، الإسلامسرعة انتشار  في خوفاً من أن تزيد 279
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الإنسانية  كان مدحهم للرسول هو مدح للذات فقد  من الشعراء:  ل القسم الأوَّ  أم ا
لمٍ وغيره( ونجد في   التي اتصفت بالصفات والأخلاق الكريمة من )كرم وشجاعة ورأفةٍ وح 

 طالب وهو القائل:  طليعتهم عمه أبا 

 امُ ب وَجه ه  مَ ى الغَ قَ تَسْ وَأبَيَضَ يُسْ "
مٍ  فُ وذُ ب ه  الهلا  يَ لُ   م ن آل  هاش 

 

الُ    اليَتامى ع صمَة  ل لَأرام ل   280ثم 
 281"اض ل  هُ في رَحَمةٍ وَفَ وَ ع ندَ  فَ هُمْ 

 

 والقائل أيضاً:

 إ ذا اجتَمَعَت يوَماً قُ رَيش  ل مَفخَرٍ "
لَت أَشْ  فإَ نْ   افُ عَبد  مَناف هارَ حُص  
 فإَ ن  مُحَم داً  اً يوَمَ  تْ رَ فَخَ  فإَ نْ 

 

ر ها وَصَم  فَ عَبدُ مَنَ    ا يمُهَ افٍ س 
مٍ أَشرافُها وَقَديمهَُ فَفي هَ   ااش 

ر    هُوَ ال  282" اا وكََريمهَُ هَ مُصطفَى من س 
 

جل الكريم الذي يعتصم به الأرامل والعاجزون  فأبو طالب بهذه الأبيات يمدحُ ابنَ أخيه بأن ه الر  
قريش إذ هو   ذي تفتخر به كل  جل ال  عطف والإشفاق، وهو يراه الر  عاية والويجدون عنده الر   

دُ هذا الط  رزَ من المدح يُ  رجلٍ مَدوح مع الرسول الكريم، فهو لم يُميَ  زهُ   فيه أي   كُ شرَ أكرمُها؛ فنَج 
 ذي أُكر مَ ب ه.  ال   ماوي ة أو العطاء الإلهي   سالة الس  ة بالر   بشيءٍ من الخصوصي  

وحيد القائمة  سلام بعقيدة الت  مُلاحَظ أن ه بعد مُيء الإ منهم: فمن ال القسم الثانأم ا 
م وكان على عاتق ل  ى الله عليه وسَ ل  د صَ على ركنين أساسيين هما الإيمان بالله والإيمان برسوله محم  

من هذا   اً كريم جزءسول الفل ذا كان المدح للر    -ايهَ أعني ركنَ -فاع عن هذه العقيدة  المسلمين الد   
أن ينبري لهذا الميدان   روَ د عقيدة الكفر وشعراءها، فلا غَ من أنواع الجهاد ض اً الدفاع بل نوع

 
 1649ص 4ج، مادة "ثمل"، تاج اللغة وصحاح العربيةينُظرَ: الجوهري، أبو نصر،  غياث  لهم،هو أي  280
لأنوار ومطالع حدائق ا، وينظرَ أيضاً: بحرق، محمد بن عمر، 138ص  4ج ،البداية والنهاية  أبو الفداء إسماعيل بن عمر، ابن كثير، 281

ف( 181ه، ص1419، 1ط ، جد ة،دار المنهاج، محمد عزقول تح: ،المختارالأسرار في سيرة النبِ  جمع مفرده ه ل وف، أي ، وقولهُ )هُلا 
ن  الكَبير، س 

ُ
 350ص 9ج هلف"،"مادة ، لسان العرب ينُظرَ: ابن منظور، الم
 368ص 3ج ،لنهاية البداية وا أبو الفداء إسماعيل بن عمر، ،ابن كثير 282
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وكعب بن زهير  فرسانه من شعراء المسلمين أمثال عبد الله بن رواحة والعباس بن عبد المطلب
 وحسان بن ثابت وهو القائل:

 مْ مُهُ حَلَق  الماذ ي  يقدُ  ومُسْتَشْع ري"
 فَض لَهُ  اللهَ  سولَ، فإن  أعْني الر  

 وا،عُ ا قَطَ مَ وْل، رك اب  ل  ى الهَ لَ ماضٍ عَ 
 ستضاءُ به ، اب  يُ هَ اضٍ، ش  مَ افٍ، وَ وَ 

، كَ  يَاء  البَدْر  مُبَارَك   صُورَتهُُ، ض 

 

 283يد  د  عْ اضٍ غيُر ر  مَ  ة  يزَ ح  دُ الن  لْ جَ  
 وبالجود   قوىبالت  ة   ي  ى البَر  لَ عَ 

 اد يد  نَ ةُ  تَََامَوْا في الص  إذا الكُمَا
 يد  اج  مَ الأَ  ل   كُ  ىلَ بدر  أنارَ عَ 

 284"قَضَاءً غيْرَ مَرْدُود   انَ ا قاَلَ كَ مَ 
 

ولباس   الناظر إلى هذه الأبيات من المديح النبوي يجد أنَّا تزخر بالكلمات القتاليةف
لاحه، ازمه وتصف النبِ محمد بأنه  ذكر النصر ولو تو  المجاهد البطل الم قدام في المعارك ودرعَه وس 

المؤي دة من الله وهو البدر الذي   وصاحب م ضاء العزيمة وصاحب دعوة القالشجاع الجلَ د 
 باصطفاء الله له برسالته ونبوته. لق على كل الخ ةل ض  المفَ  ةات الإنساني  تستنير به الخلائق، والذ  

آخر لم يكن في  إلى شيءٍ  ية إضافةً فيه الذات الإنسان حُ دَ فهنا كان طور المدح طوراً تمُ 
 . ني   با  أييد الر  صر والت  لها بالوحي والن    الإلهي   بالاختصاصل وهو مدحها الأو   ور  الط  

من قصائده التي نظمها   ت نَّاذج  عَ جمُ  لقيَ عنايةً خاص ة، حيثُ  هذا الطور من الشعرو 
اليعمري   محمد بن سيد الناس فتح الدين  عندما جاء 285الصحابة في كتاب م نَح الم دَح

 ف على مئتي صحاب وصحابية مدحوا النبِ محمد في أشعارهم.و فيه ما ين  جمعه ( و 734)ت 

 
؛ 275ص  15ج   "،مذي"مادة  ،  لسان العرب  ينُظرَ: ابن منظور،  لاح كله من الديد،لس   ويقُال أيضاً لروع البيضاء،  الد  ( أي  ي   الماذ  قوله )  283

يزَة( هي طبيعة الر جل )ماضٍ( إذا قيل للرجل ؛ وقولهُ 415ص 5ج "،نحز"، مادة المصدر السابق ينُظرَ: ز،ائ  حَ وتجمع على الن   وقوله )الن ح 
يعني غير  (يدعد  ر  ؛ وقوله )غير 817ص 2ج، جمهرة اللغة ،ابن دريد، أبو بكر بن محمد الأزدي ينُظرَ: ة أي أن ه مُُ دٌّ في أموره،ماضي العزيم

 475ص 2ج مادة "رعد"، ،تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري، أبو نصر اسماعيل بن حم ادينُظرَ: بان، ج
 55ص ،قافية الدال، م1994 ،2، طبيروت ،تح: عبده مهن ا، دار الكتب العلمية  ،ثابتديوان حسان بن  بت، حسان،ابن ثا 284
: عادل أحمد ح ت ،الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر ، أحمدالعسقلاني ، ينُظرَ:"شعراء الصحابة" ابن حجر هذا الكتاب باسم  ذكر 285

 151ص 4ج ،ه  1415 ،1ط بيروت، ،كتب العلمية عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار ال
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من الشعراء: نلاحظ أن المديح النبوي كان حاضراً أصلاً في شعرهم   الثالثالقسم  م ا  أ
 منذ العصور الأولى التي تلت القرن الهجري الأول على أقل تقدير.

قد تَول إلى ظاهرة   كان المديح النبوي    ه منذ بداية العصر المملوكي  نقول أن  ونستطيع أن  
يح زادت على ما كانت عليه في العصور  فنية متميزة ، إضافة إلى ملاحظة دخول نقاط في المد

أهنأ المنائح في  "السابقة لهذا العصر، وبرزت الدواوين المستقلة التي خُص  صَت لهذا الغرض مثل 
المطالع الشمسية في المدائح  "و  ،(ه 725)ت لشهاب الدين محمود بن فهد اللبِ"  ائحأسنى المد

  فاء شعراء بالمديح النبوي لا غيره كشر ، ولمعت أسم(ه 859)ت واجيلشمس الدين الن    " النبوية
 ،في نثره وشعره(  ه 776)تين الخطيبوفي الأندلس لسان الد   ،  الدين محمد بن سعيد البوصيري

الإنتاج اد يقترب من د  والإنتاج الشعري للحَ (، ه 803)ت يماني عبد الرحيم البرعياعر الوالش  
  القادمة. طورللبُرعَ ي وهذا ما ستشير إليه الس   عريالش   

  إلى رسول الله وَ  ع  شف  كوى والت  بالش   مصحوبةً  بُ كتَ ة تُ بوي  وقد صارت القصائد الن   
ط الأعداء ولعل  هذا ما دفع الأديب ت وتسل  شت  المصائب والت   بها من  لمَ  ة وما أَ حال الأم    صف  وَ 

 قال: "فاضطرابُ و يحدد أسباب ازدهار المديح النبوي عندما تَدث عنه أن عمر موسى باشا 
ة  لاطين والأمراء وسوء الياة الاجتماعي  زاع بين الس  ة في معظم الأحيان بسبب الن   ياسي  الياة الس   
ة لأسباب كثيرة وجثوم الخطر على البلاد من  ا وتدهور الأوضاع الاقتصادي  مظاهره في مختلف  

عراء إلى الله  كل ذلك أد ى أن يهرع الأدباء والش    280رق والغرب"امعين في الش  ل الأعداء الط  بَ ق  
 فاعة.ولرسوله الكريم بطلب الش   ل  جَ وَ  زَ عَ 

الذي يندر ج تَته  ور  تَديد الط    -عراءبعد استطلاع الأقسام الثلاثة من الش  -إذا أردنا  و  
 ورَين  الأخيريَنلا الط  شعر الدَ اد يشمل ك    إن  القول    فإن نا نستطيع  ة،شعر الدَ اد في المدائح النبوي  

عليها  ةٍ لَ سب َ مُ  ة المخصوصة بخصائصَ ات الإنساني  الذ   سول الكريم فهو في شعره يراهُ في مدح الر  
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رة وعلى رأسها القرآن، وكالت أييد بالملائكة وغيرها من كالمعجزات الظاه  لهيةمن يد العناية الإ
ه  . الخصائص التي أولاها الله إيَ 

أم ا بالنسبة للعوامل التي دفعته للمديح النبوي فنجد تظافر كل العوامل التي ذكرها عمر 
اد هو: ثبوت  موسى باشا، ويضاف إليها عامل آخر هو عامل شخصي بل وأساسي عند الدَ  

آل البيت، فشعوره الدائم بحقيقة هذه النسبة كان حاضراً في غالب قصائده بأنه قريب    نسبه إلى
 إلى الرسول الكريم ومن قرابته وتأكيده على ذلك مرات عديدة ضمن قصائده كقوله:

 ة  ابَ رَ  ق َ  إ نا  اللَ    ولَ  رَسُ أَلا يََ "
 

ئنَ   ة  ي  ر   وَذُ    286" ب   وق وَالُ اكَ ل لش  ج 
 

 أيضاً:وكقوله 

 اً حم َ  رَ لي  م وَ يكُ اً ف  بَ سَ  نَ لي   فإن  "
 

 287" ر  رَ ا غَ ذَ وَ   نبٍ ا ذَ ذَ   نتُ كُ   نْ إ  م وَ نكُ م   
 

 وقوله في خاتمة إحدى قصائده: 

 هُ عَ جمَ أَ  يْرَ الخَ  ن  أَ  تُ قْ ق  د تَََ قَ وَ "
 ا هَ عُ ب َ ت ْ ي َ  الله   ة  لَا ى صَ كَ زْ أَ  يه  لَ عَ 

 

 ي اد  الهَ ى  فَ طَ المصْ   يْ د   لج َ   يْ اع  بَ ات     نَ مْ ض   
 288" د  آباَ وَ  الٍ زَ ب   مُ لَا الس   هُ نْ م  

 

د ذلك ويؤك     ة إليه،قة من نسبته السيني  ، واثق  أشد  الث   ه بالرسول الكريمت  لَ د من ص  تأك   فالدَ اد مُ 
الدَ اد بصدق  بب قصائدَ وقد أثرى هذا الس   ي المصطفى الهادي(بألفاظ )قرابة، رحم، جد   

   فيها. فكل  طفة وجمال الأسلوب وتزيين المعاني مع عمقها وطرح الت  العا
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 هما:  شكلينخذ هذا الغرض في ديوان الدَ اد ويت  

قصائد كاملة نظمها أساساً من أولها إلى آخرها للغرض ذاته وهي ثلاث قصائد   الأوَّل:
)قافيتي الباء والراء(، وتارةً أخرى  أبياتها إلى أربعين بيتاً متقاربة الطول فتارةً نجد القصيدة تصل 

 نجد القصيدة لا يتجاوز عدد أبياتها خمساً وعشرين بيتاً )قافية الفاء( 

أبيات في نفس الغرض لكنه قالها ضمن القصائد الكبرى )التائية  مقطوعات أو    الثان:
ت وكان  عَ  تعددت فيها الأغراض وتنو  والرائية( أو غيرها من القصائد الأخرى في الديوان والتي

بصدده، وكانت أبياتًا تطول في موضع لتتعدى خمسين بيتاً كما   من بينها الغرض الذي نحن
)الرائية الكبرى( وقد تقصر في موضع آخر لتصل إلى عشرين بيتاً كما في )قافيتي   نجد ذلك في

 . لراء(عين بيتاً كما في )قافية االتاء والراء(، وقد تتوسط بين القصر والطول فتصل إلى أرب

أما فيما يتعلق بالشكل الأول من قصائده فيلاحظ فيه أن  الدَ اد قد بدأ بعضها بمقدمة 
جميلة الألفاظ رائقة المعاني، يلُمح من ورائها نار شوقه المتقدة وتلهفه لزيَرة المدينة المنورة، وتكلفه  

فؤاده  وَ  ه  ب   في لُ  نَ مَ كَ قد  عب لما  الت   مُر  باًَ عذ  تَ سْ ذَاً ومُ المشاق وركوبه المخاطر وقطعه المفاوز مستل   
 فيقول:، هاييَر وساكنوق لتلك الد   الش   دق  وجمال الذوق وص    ة  ب   المحَ الي  حَ  ص  ال  من خَ 

 "سَلَكْ نَ ا الفَيَ افي  289 وَالق فَ ارَ عَلَ ى الن جْ ب  
لعَ  اي عَلَيهَ و  فَ نَ هْ  وَال ذ ي ي ة  ش  با   

ىا الكَرَ نَ لَ  ذ   يَ لَ ا أَن لَا لنََ  ذ  يَ لَ   
لهجَ  ير  290 تمَُ د  هُ   وَيَبردُُ  حَ رٌّ  با 
 

 ب  كْ الر   يَ اد  لا حَ  واقُ ا الَأشْ ب نَ  د  تجَ   
 291ب  تْ عَلى القُ  يل البَهيم  يها م ن الل  يَ لَ 
 الُب    ص  ال  م ن خَ  احَ الَطَ الَأروَ ا خَ مَ ل  

 ب  ثْ كُ لْ ل   عُ ز  عْ زَ اجَت ت ُ ا هَ إ ذَ  وم  سمَُ 
 

 
فَاءُ وهي الص حراءُ ال مَ  289  1413ص  4مادة "فيف"، ج ،تاج اللغة وصحاح العربيةلْسَاء، ينُظرَ: الجوهري، أبو نصر، جمع  مفرده الفَي ْ
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 ا نَ يعَ ا وَصَن  نَ ب َ الَ هَذا دَأْ ا زَ وَمَ 
َير  نَ نَ زلَْ   دٍ مُحَم   ينَ م  الَ العَ  ا بخ 

 

ل 292سَ يْ ا الع  نَ إ لى أَن أَنخَْ    ب  حْ الر   ل  ز  مَنْ  با 
 293" ب  رْ د العُ دى سَي   الن   ى بَحر  الهدَُ  نَبِ   

 

ن  ماامع و يرجع به إلى ذاك الز  ينتقل بالس   الدَ اد أن ةر في هذا المطلع استطاعظَ الن   ذ بُ ويج
يَر  إقليم حضرموت وبين الد   اربة في عمق الض   بين بلدته  ةاق  الش   ةويل ريق الط  الط   البعيد وتلك 

ومها وهيلان الرمال اري التي قطعوها وكثبانَّا ولفح حر   سمَُ حَ لص  ل حتىالمقدسة بتصوير دقيق، 
نَّاراً يهيج بهم  لم يثني عزمهم كل هذا وواصلوا سيرهم ليلًا و كيف كائبهم، و على وجوههم ور 

، ويستخدم لذلك حُسنَ التعليل فهم لتلك الديَر حتى فارق الكرى أجفانَّمصدق شوقهم وتله  
بأفئدتهم وسرائرهم  سول وقد امتزجت محبة الر  الأجفان  أن يسري في وملن  أنَ  لفهو يقول: 

من خالص   و ما له معنى عندهم لما مازجهم سبيلعب لا يجد إليهم أي  وأرواحهم فصار الت
حمة المرسلة للعالمين ومسجده الب ، ولم يزل حالهم على هذا حتى حط وا رحالهم في رحاب الر  

 ريف.الش  

من الإشارة   ، فلا بد  من مدائح الَد اد النبويةكل الأول وبما أن نا لا زلنا نبحث في الش  
د خلت من أي تمهيد، ونجد  مات الأخرى للقصائد التي نظمها في ذات الغرض قإلى أن  المقد   

، ومن ذلك ما استَ هَل  به مطلع قصيدةٍ له ولم يوط ئ لها  بوي   أن الدَ اد بدأها مباشرة بالمديح الن  
سول الن دى(، مُطن باً في مدح الر   جع )نَبِ   الهدى، بحرالتي ضَم نها الجناس )أمين، مأمون( والس  

 ل:اقالكريم؛ إذ 

 
تاج اللغة العٍيسُ جمع  مُفرَده أعَيَس والعيساء للمؤن ث ويرُادُ ب ه الإبل البيض التي خالط بياضها شقرة، ينُظرَ: الجوهري، أبو نصر،  292
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 ى رَ الث     ئَ ط  وَ   نْ مَ   يْرَ خَ   يْ د   أفَْ يَ س  فْ ن َ ب  "
 مْ ه  يع  جمَ  ام  رَ الك   ينَ ي   ب  الن   امَ تَ خ  
 ه  ب   رَ  ي  حْ ى وَ لَ عَ  ون  أمُ مَ وَ  ين  م  أَ 

 

 ىرَ الوَ  دَ ي   ى سَ دَ الن   رَ ى بحَ دَ الهُ  نبِ   
 ارَ  م  لَا ب   ينَ م  الَ العَ  له  إ   يبَ ب  حَ 
 294"ارَ ن ق َ مَ  ة  مَ صْ ع   القرآن   ه  يل  تنز  وَ 

 

أ في هذه القصيدة بتفدية رسول الهدى بروحه، فإن ه في موضع آخر بدأ  وإذا كان قد بد
ناء عليه ومدحه بأوصافه الكريمة  داء وشرع على الفور بالث  سول بأداة الن   قصيدته بمخاطبة الر  

 ه فقال:م شخصاً أمامَ كل   ه يُ وشمائله المنيفة وكأن  

 افَ الوَ  هلَ  أَ يََ  اللَ    ولَ سُ  رَ يََ "
 

 295"افَ الص    رَ  بحَ يََ   لق  الخُ   ظيمَ يَ عَ  
 

 ويتابع فيقول: 

 هُ كَ مسَ ن أَ مَ  اللَ    بلُ حَ  أنتَ "
 ى دَ الن   يَ بحرَ  اللَ    سولَ  رَ يََ 

 

 افَ وَ  هد  لعَ با  وَ  ير  لخَ با   ازَ فَ  
 296"افَ ر  د عُ قَ  مُ كُ نْ ودٍ م  جُ  ل  كُ 

 

استعمال أسلوب اعر في غرض المديح و ولعل السبب الكامن وراء هذا الدخول المباشر للش  
كان يختلج في صدر الشاعر من الهموم    داء وتتابع الخطاب المباشر للرسول الكريم، هو ما الن   

 حياته.  مُد ةٍ منذي عايشه في التي يقاسيها في زمانه والمجتمع ال   والأكدار
احتوت  ويؤيد هذا القول ما تضمنته كلتا القصيدتين اللتين بدُ أَتا على هذا المنوال، فكلاهما 

أبياتًا تعكس بشكل واضح المعاناة التي عاناها الدَ اد في تلك الفترة التي نظمهما فيها من  
جودهم على ر العيش وحلول القحط وعموم الجدب وغلاء الأسعار وبخل الأغنياء وعدم د   كُ تَ 
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ومن جملتهم الدَ اد، وقد  ،  ة  ي  ع  ر ا بالر  ضَ ن أَ يذل  لاة الجائرين وظلمهم وفسادهم الالفقراء وتسل ط الوُ 
 يقول الدَ اد: ؛297على معاناته من حكام تريم اليافعي  ين الذين اضطهدوه وظلموه  أك د الزركلي

 ا نَ يث َ غ  ن يُ ا أَ نَ لَ  هْ عُ ا وادْ نَ لَ  هُ لْ سَ "فَ 
 تنةٍ ف  ى وَ ادَ د تمََ قَ  طٍ حْ قَ وَ  بٍ دْ بجَ 
 لَا الغَ وَ  دبَ الجَ  لُ بد   يُ الَى عَ ت َ  لهُ سَ فَ 
 مْ ه  اد  سَ فَ  ندَ ع   الأمر   ةَ لَا وُ  حْ صل  يُ وَ 
 ا نَ ي   ب  نَ  عْ ف   شَ  حمنُ  رَ يََ  ا رب  فيَ 

 

 ا رَ د  كَ تَ  اشَ عَ مَ  ال نا إن  يرحمََ وَ  
 ارَ لعَ با   ل  الكُ  قَ لصَ أَ  ةٍ لَا وُ  ور  وجَ 
 ىرَ القُ وَ  ن  ائ  دَ مَ   الفي   خصٍ رُ وَ  صبٍ بخ َ 
 ى رَ كَ ال ة  نَ ن س  م   ل  دْ لعَ ل   مْ هُ ظُ ق  و يوَ 

 298" ى اجترََ وَ   ارَ ن جَ مَ   ف  اكا وَ ينَ ف    كَ رسولَ 
 

مُ  فهو في البيتين الأخيرين يؤك  د على فساد الكُ ام ويشتكي إلى الله من جور ه م وكأنَّ 
م جاروا   نائمون في غفلةٍ عن العدل والشفقة على الناس، ويطلب من الله أن يكف هُم عنه لأنَّ 

 ص)جار، اجترئ( على الع باد واجترؤوا على الله، مُستخد ماً الجناس الناق 

الناس صاروا على  مصو  راً أن   ، التي ابتدأها بأسلوب النداء،ته الأخرىويقول في قصيد
 قبض الأغنياء ما عندهم ولم ينفقوا على الفقراءقد سيما و  لا رف  الهلاك من القحطا جُ فَ شَ 

 :  فاستعار لهذه السنين فعل الطحن على سبيل الاستعارة المكنية فقال

 ف  جُ عُ  ات  وَ ن َ سَ  مْ هُ ت ْ ن َ حَ طَ "
 نَى الغ  م وَ نهُ م   ال  موَ الأَ  وُ وُ ذَ  وَ 
 واقُ نف  يُ  نْ أَ  مْ هُ لُ بخُ  مْ هُ عْ دَ  يَ لمَ 

 

 افَ شَ م ل  نهُ م   ل  ا الكُ يهَ ف   صارَ  
 افَ تل  اً مُ يحَ ب   قَ لَاً وا بخُ لُ بخَ  
 299"افَ لَ ي الخَ عط  مُ  اللَ    يل  ب   سَ في  

 

فيمكننا   الكريمد اد خلال مديحه للنبِ ا ما يتعلق بالمحاور التي دار في فلكها الَ أم  
 محاور:  ةتقسيمها إلى ثلاث 
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 ة وعباداته وعاداته قي  لُ الخُ أم ة قي  لْ ة سواء الخَ بوي  مائل الن  محور مدح الش   (1

 وحيد ونشرهارايَت الت  ل همحور مدح جهاده للكافرين ورفع (2

 بها  ه الله  ص  الخارقة وآيَته وخصائصه التي خَ محور ذكر معجزاته  (3

دَة.  وستتناول المباحث الت    الية كل  محورٍ على ح 

 مدح الشمائل النبوية ور مح

سول ة والإشارة إلى الر  مائل النبوي  ه للش  مدحَ   ،في المديح النبوي    يظهر لنا من خلال شعره
وأعظمها ولا مُال  مراتب الكمال الإنساني   خص الذي وصل إلى أعلى مرتبة من بأن ه الش  

هو الر سول العظيم الكريم ق أن يصل إلى مرتبته هذه بعد أن أثنى عليه خالقه العظيم، و لمخلو 
 يده فقد انكشفت فاقته وكروبه فيقول: مَ رَ د كَ صَ ن قَ مَ  كل  ف

 هُ اتُ فَ ص  ة  وَ ودَ مُ محَ  هُ قُ خلَا أَ وَ "
 

 300" ر  ائ  وَ د  لة  با  ورَ هُ قْ مَ  هُ اؤُ عدَ أَ وَ  
 

 ويقول أيضاً:

 اوَالوَفَ  ودُ هُ الجُ شَأنُ  حَليم   كَريم  "
 رَحَمةً  ق   للخَلْ برَاهُ اللَ ُ  رَحيم  

 يال ذ   قُ لُ الخُ  هُ قُ لْ خُ  يم  عَظ   نَبٌِّ 
 

 وَالكَرب   ر   وَالض   البُؤس   شف  ى ل كَ ج  يُ رَ  
 القُرب  وَ   الفَوز  لَى إ   اعٍ وَأرَسَلَهُ دَ 

 301" ب  الكُتْ  د  في سَي    حَمنُ الر   مَ لَهُ عَظ  
 

تى بالإطناب )كشف/البؤس، الضر، الكرب( لتأكيد المعنى الذي أ وفي هذه الأبيات 
وَمَا  ) قتباس من القرآن الكريم من قوله تعالى:كما جاء با  استقر  بنفسه ولتوكيده لدى السامع،

  
ا
 رَحْمَة

َ
 إِلَ

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مِي  َ أ

َ
عَال
ْ
،  واستخدم بعد هذا الاقتباس التفريع حيثُ عطَف على 107  الأنبياء:(  لِل

دحه للرسول بالرحمة حُكماً آخرَ يُشع ر بالتعقيب وهو أن  الرسول الكريم داعية الفوز والتقريب، م

 
 321ص ،قافية الراء ،الديوان  300
 36و 35ص ،الباءقافية  ،الديوان  301
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قٍ عَ واقتبس مدحه للرسول بالعظمة والخلق العظيم من قوله تعالى: )
ُ
ل
ُ
 خ

َ
عَلَ

َ
 ل
َ
ك
َ
القلم:  ( ظِيمٍ وَإِن

جماله وصدق معناه  وتجدر الإشارة إلى أن  البيت الأخير من هذه الأبيات لشدة روعته و ، 4
جعلت السلطان العثماني يَمر بنقش هذا البيت في أعلى جدار المواجهة النبوية الشريفة ولا 

 302اً إلى يومنا هذا.دَ اهَ شَ يزال حاضراً مُ 

ة  يَ اك  ه زَ قُ خلَا أَ ة وَ كَ ارَ بَ ة مُ رَ ه  طَ ه مُ فسُ مبارك ميمون الطلعة ونَ ويمدح وجه الرسول فهو أبيض  
خ لجميع الأديَن، ولا مثيل له في كل ا  فيقول:لعوالم؛ فهو ال ذي جاء بدين الإسلام الناس 

 س   َ          تْ مَ انطَ ق   وَ وأظهرَ اللهُ دينَ الَ "
   محَْ  ة  يبَ ق  الن   ون  مُ يمَ  ضَ أبيَ  ه  جْ وَ ب  
 هُ  لَ  رَ  ي ظ     نَ لَا  ي ٍ  م   اش  هَ  بٍ ذ  هَ مُ 

 

 اد ك ر  ن  فَ يََ دْ في نور ه  سائ رُ الأَ  
 ر  ثَ الأَ وَ  ال  فعَ الأَ وَ  ل  ائ  مَ الش   ود  مُ    

303"ر  كُ  نُ لَا وَ  كٍ   شَ لَا ب   ينَ م  الَ  العَ في  
 

 

اليماني عبد   الشاعربيتي نجد اقتراب ألفاظه ومعانيه من  الأخيريَن ة في البيتينق  د  وإذا ما نظرنا ب  
ي  ع  الرحيم البرَُ 

 : قصيدةٍ له في وهو القائل 

" ٌّ  ب  ذ  هَ مُ  304يٌّ ريحَ  أَ  يٌّ تَق   نَبِ 
 ه  ير  ظ  نَ   ودَ جُ ا وُ نيَ ا عَلى الد  منَ د  عُ 

 

 يرُ ذ  نَ  ينَ م  الَ العَ  ل   كُ ل   ير  بَش   
 305"يرُ ظ  نَ   ز  وَعَ   ود  وجُ مَ   ل  لَقَد قَ 

 

عي كلاهما أك دا على عدم وجود نظير لهذا النبِ الكريم في العالمين، ومدحا أخلاقه  فالدَ اد والبرَُ 
نظير(، إلا  أن الدَ اد  العالمين، البيتين نفس الألفاظ )مهذب، الزكية، وقد استُخد م في هذين

 ير.ذ  الن   ير  ش  البَ  ة  فَ صَ ب   هُ حَ دَ ي مَ ع  زاد بمدح النبِ أنه صاحب النفس المباركة )مأمون النقيبة( والبرَُ 
          

 
 114ينُظرَ الم لُحَق، ص 302
 403ص ،قافية الراء ،الديوان  303
  هو رجل  أرَيحي: 304

ُ
 460ص 2ج "،روح"مادة  ،لسان العرب ينُظرَ: ابن منظور،  واسع الخلق،الهتَ زٌّ ل لن دَى وَالمعروف والعطي ة الم

 132ص ،قافية الراء ه،1357 ، مصر،المطبعة البهية المصرية  عبد الرحمن محمد،: تح  ،ديوان البرعي ،البرعي، عبد الرحيم 304
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ه  ة وصبرَ ي  ن  يا الد  ه بالدنزهدَ مدح  في عباداته الخالصة لربه، و   اً محمدَ   الدَ اد النبِ    حَ دَ وقد مَ 
عوة إلى الإسلام، حتى أن ه ربط على بطنه الجر  العيش خلال حياته في الد    ف  ظَ ى الجوع وشَ لَ عَ 

اق ف  الد   ه  م  رَ على كَ  جُ ر   عَ فاه في الدنيا، ثم  ي ُ قدرته أن يعيش في أعلى درجات الر  من الجوع، مع م
مُفَص ل )بكفٍ  نداها   مُرسَل ال شبيه المستَعيناً بالت   اردرَ م   لا ةَ يمَ ط ال والد   ا الهَ يَ الَ  اقَ والذي فَ 

ناً أبياته الجناس )محمد، المحمود، حمد( وط  باق الإيجاب )الأرض، الس مَا(  كالس   حاب(، مضم  
سول من دُنياه وتعبيره عنه بزاد  ة )فسل ورم الأقدام( والكناية عن تَ قَل ل  الر  والاستعارة المكني  

 فيقول: سافرالم

 ا مَ الس  وَ  رض  في الأَ  ودُ المحمُ  محمد  "
 ىجَ الد   ق  سَ  غَ في   دُ اج  الس   مُ ائ  القَ  وَ هُ 
 هُ لفَ خَ  اهُ نيَ لدُ  يْ لق  مُ  ال دُ اه  الز   وَ هُ 
           ةً احَ سمََ ا وَ اً به َ ودَ ا جُ لهَُ ذ  باَ وَ 

 اويًَ طَ  ةَ ارَ جَ ال   د  شَ  بٍ غَ ن سَ وم  

 

 ر  اث  تكَ مُ  بٍ ي   طَ  دٍ حمَ  اف  وصَ بأ َ  
 ر  اب  صَ  ير  ن خَ عَ  ام  قدَ الأَ  مَ رَ ل وَ سَ فَ 
 ر  اف  سَ مُ   ال اد  زَ ا ب  نهَ م   306زي جتَ مُ  ال وَ هُ 
 ر  اط  وَ مَ  ال اب  حَ الس  ا كَ اهَ دَ نَ  ف ٍ كَ ب  

307"ر  ام  وَ الض   ات  بَ ي   لط  أَ ه ائ  حشَ لأ َ 
 

 

دى الزاخر بعطاءه وإنفاقه  مدح كرم الرسول وسخاءه ويصفه بأنه بحر الن  رُ الدَ اد يكر     ن  أَ   ونلحظُ 
 ويكرر هذا اللفظ في غير ما موضع مثل قوله: 

َير  نَ نَ زلَْ "  دٍ مُحَم   ينَ م  الَ العَ  ا بخ 
 

 308"ب  رْ العُ   د  ى سَي   دَ الن    ى بَحر  الهدَُ   نَبِ     
 

 ويقول أيضاً: 

 مٍ اش  ن هَ م   ىقَ نت َ مُ  ال بَ جتَ مُ  ال"
 

 309" ار  يثَ الإ  وَ  ضل  الفَ ى وَ دَ الن   ر  بحَ  
 

 
 ، وهو هنا بمعنى المكتفي. تخفيف لاسم الفاعل: المجتزئ 306
تاج اللغة الجوهري، أبو نصر،  ؛ وقولهُُ)الضوام ر( من الض مْرُ والض مُرُ هو الهزال وقل ة الل حم، ينُظرَ:317ص ،قافية الراء ،الديوان  307

 722ص  2مادة "ضمر"، ج ،العربيةوصحاح 
 35ص ،قافية الباء ،الديوان  308
 340ص ،قافية الراء ،ن الديوا 309
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 وفي قصيدة أخرى:

 ادَ الص   يَ ل  ى مُُ دَ الن   رَ ى بحَ دَ الهُ  بِ   نَ "
 

 310" ر  اد  غَ اوٍ وَ غَ  ل   ن كُ ا م  دَ الع   يد  ب  مُ  
 

أن ه  سول بالبحر تشبيه بليغ  إذ حُذ فَ منه وجه الشبه )الكرم(، كما وفي أبياته هذه ووَصف ه للر  
الهدى(؛ وقد دارت أبياته بشكل عام في هذا   نبِ  ،  ادى، مُُل ي الص دسجيع )بحر الن  استَخدم الت  

المحور على مدح شمائل الكرم والجود والسخاء والوفاء وطلاقة الوجه وكثرة العبادة والإيثار  
 حلي بها. ه في الت  سول الكريم نظير  لهد بالدنيا، وهي شمائلُ لم يكُن للر  والس ماحة والز  

 بوي  مدح الجهاد النَّ ور مح

ل م وعد  هُ ج  عوَ جهاد النبِ وقتاله مع الكفار الذين رفضوا دعوته فقوم مُ  د ادالَ  مدح 
مائلهم وأخضعهم كلهم تَت رايته راية التوحيد، ولا غرو في ذلك فهو المؤيد بالنصر والرعب 

يرةََ شَهْرٍ يَكُونُ بَ يْني  وَبَ وَأُ سول الكريم: "، حيث يقول الر  مسيرة شهر يْنَ  عْط يتُ الر عْبَ مَس 
يرةَُ شَهْرٍ، فَ يَ قْذ فُ اللهُ الر عْبَ في  قُ لُوبه  مْ "  .  311الْمُشْر ك يَن مَس 

وأم دَه الله بالملائكة تقاتل معه كما حدث ذلك في غزوة بدر الكبرى، والرسول الكريم 
في جهاده ولم يشغله جهاده عن اجتهاداته وعباداته  هو المجاهد القيقي الذي خلصت نيته 

مُستعم لًا الج ناس)مُاهد،    يل والنهار، فدانت له الأعداء في بلاد العرب والعجم، يقولآناء الل 
 : مُتهد( والطباق)الآصال، البُكَر(

 دٍ ه  تَ مُُ  الله   بيل  في سَ  دٍ اه  مَُُ "
 ل  ا نَ م   قاب  الر    بُ لْ غُ  طأته  ت لوَ ذل  

 

 ر  كَ والبُ  ال  في الآصَ  ة الله  اعَ طَ في  
 312"ر  ذَ ومن حَ  خوفٍ  نم   م  جْ والعُ  اب عرَ أَ 

 

 
 315ص ،قافية الراء ،الديوان  310
 2ج م،2003، 3بيروت، ط دار الكتب العلمية، ،: محمد عبد القادر عطاحت، نن الكبرىالس  ، البيهقي، أبو بكر أحمد بن السين 311

 607ص
 404قافية الراء، ص ،الديوان  312
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نات البديعي ة استعمالَهُ لأسلوب التقديم والتأخير، فقد م شبه الجملة  حَس  
ُ
وضم  إلى الم

، ولعله أتى به على هذا الشكل ليؤكد غلبة الرسول الكريم غُلْبُ الر  قاَب  )لوطأته( على الفاعل 
في نفس   راد له أن يكون مقدماً وعزته التي ذلت لها الرقاب وهو معنى تقدم في نفس الشاعر وأ

لًا في ن يكون أو  أ نىالمع فإذا وجبَ السامع فقدم لفظه حتى في كلامه، ولهذا يقول الجرجاني: "
( ، 313"طقفي الن   أن يكون مثله أولاً  وجبَ للفظ الد ال عليه النفس، وفي قوله )غُلْبُ الر  قاَب 

رقاب أعدائه وأقواها  ز  ة بل هي أعقاب عادي  هن أنَّا ر أسلوبُ احتراز،  كي لا يتبادر إلى الذ   
 ته وغلَبَت ه ونصره. وأمنعها جاءت إليه ذليلة أمام عز  

 :  بالملائكة بِ   آخر، مكَر  راً ذكر تأييد جيش الن   موضعٍ  في ويقول

 وا                ضُ رَ عْ أَ ا وَ د وْ صَ ام  وَ وَ ق ْ وأنكرَ أَ "
                ضُهُمْ عْ ب َ وش  وَ يُ لجُ با   مْ يه  لَ ارَ إ  سَ وَ 

 وَعُنوَةً  قَهراًَ  الد  ين   في وَأدخَلَهُم
 يل سَطْوت ه  تَخْشَى الُملُوكُ وَتَ ت ق  

               

 هَ                 فَات  البَواتر  مُرْ  فقَو مَهُم بال 
 314از ر  ؤَ ة  أَكر م به  م م ن مُ            كَ ئ  لَا مَ 

ي وَاض 
َ
َد   الم  الش وَاجر   والر  مَاح   بح 

ه  خَافَتْ كُمَاةُ العَشَائ ر    315"  وَم نْ بَأس 
 

 

ويتابع مادحاً رايَت الرسول رايَت التوحيد والإسلام التي أمد ها الله بالنصر والظفر 
قلوب أعدائه   تسَل لُ إلىويذكر ريح الصبا التي أي د الله نبي ه بها فكان الرعب ي  مُنَاو ئ يهَا،على كل  

 يقول الدَ اد: وبينه، سافات بينهم على بعد الم

 
 4، صم1998، 2ط ،بيروت ،دار المعرفة ،جازدلائل الإع، الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 313
 قال تعالى على لسان موسى: "  ،الأزر القوة 314

َ
 ارُ ه

َ
   ون
َ
ي أ ِ
 خ 

ْ
  اش
ُ
 د
ْ
   هِ بِ   د

َ
 أ
ْ
اللغة تاج  الجوهري، أبو نصر،  ، ينُظرَ:  " وآزر فلان  فلاناً أي عاونهيرِ ز

  578ص 2ج "،أزر"مادة  ،وصحاح العربية
تاج الجوهري، أبو نصر،  ينُظرَ: ه بالرمح أي طعنه،رَ جَ : صفة الرماح القوية الطاعنة، شَ (رواج  ش  ال؛ وقوله )319، قافية الراء، صالديوان  315

 694ص 2ج  "،شجر"مادة  ،اللغة وصحاح العربية
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 ه  ر  صْ نَ اً ب  رَ هْ شَ  عبُ الر  ا وَ بَ الص   سيرُ تَ "
 هُ ودُ نُ جُ وَ  ة  ودَ عقُ مَ  هُ تُ ايََ رَ ف َ 

 

 ر  ائ  غَ وَ  ازٍ غَ  ل  بْ ن ق َ م م  لهُُ لز  زَ ت ُ  
 316" ر  ص  ناَ  ير  خَ  نْ م   صر  لن  با   ة  دَ ي  ؤَ مُ 

 

لص بَا،  "وهو قول الرسول الكريم:    الديث الشريفإلى    إشارة  ا(  بَ وفي ذكره لاسم )الص   رْتُ با  نُص 
بوُر   لد  لر عب  مَسيرةَ شَهرٍ"، وقوله في الديث الآخر: 317"وَأهُْل كَتْ عَادُ با  رتُ با   . 318"نُص 

دع أن ينطوي ضمنه مدح سول وشجاعته، فلا ب  ق بجهاد الر  المحور يتعل  وإذا كان هذا 
  319اده وخاضوا معه معاركه وأثبتوا فيها بسالتهم واستبسالهم ذين آزروه في جه حابة الكرام ال  الص  

ة الدين ولولاهم لما قامت  ، سواء المهاجرين منهم أم الأنصار فهم أئم  ة بأسهمد  وإقدامهم وش  
 قائمة، يقول: وحيدللت  

 ا دَعَاهُم إلى الإ سلَام  فامتَ نَ عُوا           م  ل"
ي الب يض  يَحم   وَاض 

َ
 لُهَاوبالس يوف  الم

 أئ م ةُ الد  ين  أصحابُ الس وَاب ق  في ال  
               

لقَنَا الس مُر         كُفراًَ وَبغَيَاً دَعَاهُم با 
رونَ   وَأنصَار  م ن الغُرَر   مُهَاج 

 320" مَشكُور  وَالأثَرَ   لام  وَالقَدَم  السْ إ  
 

 

 ذلك   عطفَ علىثم   يوف(،  نَا وبالس  وقد استخدم الدَ اد الكناية عن الرب بقوله )دعاهم بالقَ 
سول  رى أن  محوَر المديح هذا قام على مدح جهاد الر  وبعد هذا كُل  ه يُ  ؛مدح صحابة الر سُول

ته وتأييد الله له بالملائكة تارةً وبالر عب تارةً أُخرى فكانت جيوشه تُ زلَز لُ الأعداء وشجاعته وقو  
 ائ لَهُم.   وتُ قَو  م مُعوَج هم وتعُد  لُ م

 
 320ص ،قافية الراء ،الديوان  316
، م1988،  1بيروت، ط  ،شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة  ح:ت  ،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان   ،الفارسي، علاء الدين بن علي  317

 331ص  14ج 
 308ص 14ج ،المصدر السابق 318
 57ص 1ج استبسل"،، مادة "المعجم الوسيط مُموعة مؤلفين، استبسل فلان أقدم على الرب مُوَط  نَاً نفَسَهُ على الهلََكَة والموت، 319
 405ص ،قافية الراء ،الديوان  320
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 مدح المعجزات محور 

عجزات الخارقة والآيَت المحاور التي نظم فيها الدَ اد مدائحَهُ النبوي ة، محور المدح للم  ومن
بها، وإن  أولها وأرفعها قدراً القرآن الكريم المحفوظ  ى رسولهالباهرة، والخصائص التي امتن  الله عل 

م الد   ت:، يقول الدَ اد في ذكر المعجزانيا بموجب النص القرآني إلى آخر أيَ 

لْوَحْ "  وَالن صْر  وَالص بَا ي  وَأيَ دَهُ با 
لم زات   ُ وَبا    نَََّتْ ال تي   ات  اه رَ الظ   عج 

 ىالوَرَ  ب ه  أعَجَزَ  آناًَ وَآتاه قُ رْ 
 

ن يَن وَبالر عْب     وَأمَْلاكَ ه  وَالُمؤْم 
 بِ   نُ  نمَ  321ل  كَ   امَ بعَدَ  اً د  عَ  ى القَطر  عَلَ 

 322"ب  لْ يَ لَكَ م ن غَ   يد  ب  أجَميعاً عَلى الت  
سول بالمعجزات التي أي دَه الله بها وهي كثيرة، ثم ذكر منها القرآن الكريم وهو من باب  فمدح الر  

ض لذكر القرآن الكريم لالة على عظيم شأنه وجليل قدره، وقد تعر  ذكر الخاص بعد العام للد   
بأن أقسم  الكريم سولة وأشار إلى شرف الر  أكثرَ من مر   ذكر معجزاتهبِ و في معرض مدحه للن  

 ) قالإذ الله بعمره في كتابه العزيز 
َ
رَتِهِمْ يَعْمَهُون

ْ
ي سَك ِ

ق 
َ
هُمْ ل

َ
 إِن

َ
عَمْرُك

َ
اد  72الجر:( ل فقال الد 

 :مُعَظ  ماً لهذا القَسَم

 ا هَ كم  بحُ  هُ لَ الإ   م  ه عَ ودعوتُ "
 ا أنَّ َ شَ  م  ظْ في عُ  رآن  القُ  ةُ زَ ج  عْ مُ وَ 
 ه  مر  عُ ب   ينَ م  الَ العَ  ب  رَ  مَ سَ قْ أَ وَ 

 

 ر  آخ  وَ  يمٍ د  قَ  نْ  م  ايََ البرََ  يعَ جمَ  
 ر  اش  حَ مَ  ال ام  يَ  ق  تى  حَ  دة  ب  ؤَ مُ 

 323"  راد  قَ   ك  لْ مُ  ال  ك  ال  ن مَ ا م  م به َ فأعظ  
 

ة  عالمي  وهي  ة أخرى هي من خصائصه عليه السلام،وهو يشير في هذه الأبيات إلى خصوصي  
ة، وفي هذا  لون إلى قبيلتهم أو قريتهم خاص  رسَ لق وقد كان الأنبياء يُ الخَ  دعوته وشمولها جميعَ 

 
 1811ص 5ج "،كلل"مادة  ،تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصر  ينُظرَ: ل  فلان  من الشيء إذا أعيى وتَع ب،كَ   321
 37ص ،قافية الباء ،الديوان  322
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عَثُ إ لَى قَ وْم ه  خَاص ةً، وَبعُ ثْتُ إ لَى الن اس  : "ريفالبيت اقتباس من الديث الش   وكََانَ الن بِ   يُ ب ْ
 .324"عَام ةً 

ية رسالته ودعوته دعوة التوحيد وكان رأس أمرها الموكما أن من خصوصيات الرسول ع
فإن من خصوصياته التي مدحه بها فضله على المؤمنين أجمع إلى قيام   وعموده القرآن الكريم، 

م من ظلمات هُ رك وأخرجَ الش    او  هَ الساعة، ولا ريب فقد دعاهم إلى الإسلام وأنقذهم من مَ 
 يقول:فقاء  ر والن  هْ الط    ات  احَ ا إلى سَ هَ ز  جْ ر  وَ   ث  ات الخبائ  عَ نقَ ستَ الكفر إلى نور الإيمان ونقلهم من مُ 

 دٍ نا بمحم  ص  خَ  لرب ٍ  اً فحمد"
 ةٍ كمَ وح   وعلمٍ  إسلامٍ  إلى نور  

 هبث  خُ وَ  فرٍ كُ  جز  ن ر  نا م  رَ ه  طَ وَ 
 

 325ر  ج  يََ دَ وَ  ةٍ لمَ ا من ظُ نَ جَ خرَ أَ وَ  
 ر  ام  وَ الأَ  ير  وخَ  وإيمانٍ  نٍ ويمُ 

 326"الكبائر   م  واقتحا وظلمٍ  وشركٍ 
 

ن معجزة إوإذا كان هذا المحور مدح فيه الدَ اد معجزات الرسول الكريم فيمكننا القول 
  -سابقاً - نالت كما قد ،  أثناء المديح النبوي وفىَ لنصيب الأَ با قد حَظ يَت منهالإسراء والمعراج 

صاحب    تى أن  البوصيري، ح-المديح النبويفن  -هذه المعجزة اهتماماً كبيراً من أرباب هذا الفن  
 عقد لها فصلاً خاص اً في قصيدته.  327قصيدة البردة

وربما يرجع اهتمام الشعراء بمعجزة الإسراء والمعراج، كما يرى ابن حجر 
"قصة الإسراء والمعراج من أشهر  :إلى أن   328ة البوصيري في شرحه لهمزي   ه (973)ت الهيتمي

ى الجج وأصدق الأنباء وأعظم الآيَت، ومن ثم قال المعجزات وأظهر البراهين والبينات وأقو 
ا أفضل من ليلة القدر لكن بالنسبة للنبِ صلى الله عليه وسلم لأن ه أوتي فيها  بعض المفسرين إنَّ 

 
  74ص 1ج ،الجامع الصحيح ،محمد بن إسماعيل البخاري، 324
 655ص 2ج "،دجر"مادة  ،تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري، أبو نصر ينُظرَ: ة،مَ ظل  ور أي مُ يجُْ ، وليلة  دَ الد يْجُورُ هو الظ لام 325
 318ص ،قافية الراء ،الديوان  326
 النبوي أسماها البوصيري: "الكواكب الدري ة في مدح خير البرية" تنوف على مئةٍ وستين بيتاً.  أشهر قصائد المديحمن  327
 يََ سَماَءً مَا طاَوَلتَهَا سَماَءُ   هي القصيدة التي مطلعها:        كَيفَ تَرقَى رقُي كَ الأنَبيَاءُ     328



93 

 

ه ( 728ذكره قبله أبو العباس ابن تيمية)ت   ويؤي  د كلام ابن حجر ما،  329ما لا يحيط به الد"
 .  330ي ة ليلة الإسراء على ليلة القدر بالنسبة للر سول الكريممُؤكَ  دَاً أفضل   في إحدى فتاواه

 ه  رب  قُ لربه وَ  سول  الر   اة  اجَ نَ مَ  اعر تَد ث عن هذه الادثة العظيمة، ذاكراً خصوصيةَ والش  
 فأوحى له مولاه ما أوحى من أسرارٍ وعلوم ولطائف، ،منه إلى أن كان قاب قوسين أو أدنَ

رق ي ه، وعَلَا بها عُلُو اً على عُلُو  ه إلى أعلى معالي الر تَب والفضائل والمناقب  ازدادَ بها رقُي اً على
ذلك عوناً له في   ارَ صَ وَ   ه  لب  ن قَ م    ينُ ق  اليَ   نَ ك  مَ شاهد عياناً النار والجنة والملائكة فتَ حيث    الرفيعة،

 :الدَ اد يقول ؛تبليغه رسالات ربه 

 ب قُرب ه   الر ب  الكَريمُ  خَص هُ  دْ قَ "
 رَقَى م ا أنَْ  وبليلة  الم عراَج  لَ 

 لٍ ائ  ضَ فَ بٍ وَ اق  نَ مَ بٍ وَ ات  رَ مَ وَ 
 

 وَر ضَاهُ وَالغُفراَن  وَالَأسراَر   
 ار  ه  القَ  ة  ضرَ أعلَى الذ رَى في حَ 

331"ار  دَ قْ م   ة  الوعَ رفُ لٍ مَ ائ  سَ وَ وَ 
  ِ 

 

ئل، وسائل( ونَك رَهَا ليدل  على  وقد حرصَ الدَ اد على تنوين كلٍ  من )مراتب، مناقب، فضا
 الزيَدة في شرفها وع ظم  قدرها من خصائصَ أكرمَ الله بها نبي ه. 

أخرى؛ بالاقتباس من الآيَت القرآنية التي في موضع آخر من قصيدة وأتى الدَ اد  
 وصفت حادثة الإسراء والمعراج وهي )
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َ
 فقال: 8النجم: ( مَا أ

 سجدٍ مَ  ن خير  م   اءُ سرَ الإ   ه  ب   وكانَ "
 هُ بُ رْ ق ُ  يْن  وسَ قَ  اب  ى والقَ وَ ست َ مُ  من ال

 هُ لهَُ إ   يه  لَ ى إ  وحَ ي أَ ذ  ى ال  أوحَ وَ 

 ة  وَ رْ ذ   وج  ى إلى أَ قصَ الأَ  د  إلى المسج   
 ة  برؤيَ  ص  خُ  وَ دنََ و أَ أَ  اللَ    منَ 
 ة  يفَ ط  لَ  نْ م   مْ اً وكَ ارَ سرَ أَ اً وَ ومَ لُ عُ 

 
  79ص، ه 1307، 1ط مصر،  المطبعة الخيرية،، شرح متن القصيدة الهمزية للبوصيري، الهيتمي، أحمد ابن حجر 329
 477ص 2ج، م1987، 1ط دار الكتب العلمية، بيروت، ،مُموع الفتاوى الكبرى،  ابن تيمية، أحمد بن عبد الليمينُظرَ:  330
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 اً خَ زَ رْ ب َ اً وَ رَ ناَ وَ  اتٍ ن  جَ  دَ اهَ وشَ 
                         ْ ال وَ ا هُ ذَ فإ   هُ لفَ وا خَ ل  صَ ى وَ ل  صَ وَ 

 

 ة  و  ب ُ الن    لَ هْ أَ وَ  كٍ ملَا أَ  الَ حوَ أَ وَ 
 332" ة  سَ يََ الر    ل  هْ لَا  سُ أالر   هوَ و  مُ د  قَ مُ 

 

 بع ونال كل  اوات الس  مَ  إلى الس  لَا سول قد رقى إلى أوج العُ ويرى الدَ اد أن ه إذا كان الر  
م في كل مكان من سول هو المقد  عنده أن  الر    شك    قريب والمشاهدة واليقين فلاهذا القرب والت  

د محم     كل مدائحه في النبِ   د هذا المعنى في، ويؤك   والكمال الإنساني    أمكنة القرب والعطاء الإلهي  
 ه من حادثة الإسراء والمعراج فيقول:اً ذلك كل  يَ وح  ستَ مُ 

 لَا  العُ لَى إ   يمُ ظ  العَ  ب  الر   ه  ب   ىأسرَ وَ "
 ةٍ ضرَ حَ  ل    كُ في   يمُ قد  الت   هُ لَ  مام  إ  

 

 ى رَ ن سَ م   كَ ور  بُ ى وَ سرَ ن أَ مَ  انَ بحَ فسُ  
 333" ىرَ الذ  وَ  ر  دْ القَ  ة  وعَ رفُ مَ  ةٍ مَ ظ  عَ مُ 

 

ه به  وأن   والإيمان اليقيني    قديم في كل مراتب الكمال الإنساني   سول بالت  ر مدح الر  ويكر   
 أخرى:  قصيدةٍ  فيوأرسله الله رحمة للعالمين فيقول  ،ماوية الات الس  سَ ت الر   مَ ت  خُ 

 هُ كل   مرَ والأَ  ارَ رَ سْ الأَ  عَ وقد جمََ "
 ةٍ ر يبَ  ير  ن غَ م   الله   سولَ رَ  وإن  

يه  لَدَى الر حَمن  في    مَوْطنٍ  كُل     وَج 
 

 حمة  رَ  لق  للخَ  المبعوثُ  د  محم   
 ة  ضرَ حَ  ل   في كُ  ق  طلَا ى الإ  لَ عَ  ام  مَ إ  

334" ة  وَصَدْرُ صُدُور  العَارف يَن الأئَ م
 

 

مر  ذكرهُُ، أهم  المحاور التي دار الدَ اد حولها في صلب مدائحه   وبعد أن عرفنا في ما
طيفة وترك ذلك في بعضها مات الل  وطئة لبعضها بالمقد   ة، وات ضح لنا أيضاً كيفَ قام بالت  النبوي

التي ختم بها هذه   بحسن الت خل ص والخواتيمالآخر، كان لا بدُ  من أن نُ عَر  جَ على ما يتعل ق 
 ة. لمدائح النبوي  ا

 
 108ص ،قافية التاء ،الديوان  332
 276ص ،قافية الراء ،الديوان  333
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، والانتقال من غرضٍ خلصفنلاحظ أن  الدَ اد في بعض قصائده قد وف  ق في حسن الت
 قوله: بوي على براعة انتقاله من الوصف إلى المديح الن   من الأمثلة التي تدل  ف إلى آخر،

 نا ا وَصَنيعَ نَ وَما زالَ هَذا دَأب َ "
َير العَ   دٍ مُحَم   ينَ م  الَ نَ زلَنا بخ 

 م  عَظ  مُ  يٌّ اشم   هَ  أمَين   سول  رَ 
 

نزل يسَ ا الع  نَ أَنخَْ  إ لى أَنْ  
َ
لم  ب  الرَحْ  با 

 ب  رْ د العُ دى سَي   الن   الهدُى بَحر   نَبِ   
 335"ب  قْ في الُ  مَن يََتي وَمَن مَر   وَسَيدُ 

 

الغرض فقد انتقل الدَ اد من وصف رحلتهم إلى الديَر المقدسة في مقدمة القصيدة إلى  
 . الأساسي منها وهو مدح الرسول الكريم ثم شرع في مدحه إلى انتهت الأبيات 

صر حسن تخلصه وبراعته على مقدمات مدائحه، بل نجد الدَ اد قد نظم قصيدة  ولم يقت
ومن الرثاء انتقل بكل سلاسة إلى المديح النبوي معل  لاً قلبه الكئيب أن  الفضلاء،  في رثاء أحد  

مدح الرسول ذو المقام والجاه الواسع وهو المصطفى الهادي إلى الدين القويم،   الدواء يكمن في
 يقول:

اًَ  نْ ع وكُ زَ  تجَ قلبُ لَا  يَ"  مُتَصَبر  
 ك رَت نَ ت َ أظلَمَتْ وَ وَإ ذَا الوََاد ثُ 

 إ لى الهدَُى  اد ي الَأنَامَ الهَ مُصطفََى  ال
 

 بٍ طاَر ي ل   خَطْ مُتَ وَق  راًَ في كُ  
 مُختَار   إ لَى جَاه  الن بِ  الزعَ اف ْ فَ 

يرةَ  الَأخْ  336" يَار  زين  الوُجُود  وَخ 
 

 
 

عند  بوي   يم قصائد المديح الن  وات  خَ  ة تكاد تسود أغلبَ ائي  عَ ظ أن  الجمل الد  وال مُلَاحَ 
ه الد   وأصحابه وآل بيته،  ى الله عليه وسلم أو للرسول سول صل  عاء فيها للر  الدَ اد، حيث يوج  

 دة التي تدل على حسن الختام قوله:واهد الجي   ومن الش  

 
مادة  ،لسان العربابن منظور،  ينُظرَ: هر أو المدة الطويلة من الزمان،ة هي الد  بَ قْ ال  ، وقوله )القب( 34ص ،قافية الباء ،الديوان  335
 324ص 1، ج"حقب"

 339ص ،قافية الراء ،الديوان  336
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 ى أحمداً غشَ تَ  الله   وصلاةُ "
 ه ات  كَ رْ ب َ  عْ مَ  الله   وسلامُ 

 مه  اع  تبَ أَ  عْ مَ  اب  صحَ ى الأَ لَ عَ وَ 
 ب  ي   طَ  يم  س  ا نَ نهَ م   ىرَ سَ وَ 

 

 337افَ طَ  فر  الكُ وَ  رك  الش    ار  نَ ن ل  مَ  
 افَ رَ الش   ام  رَ الك   ى الآل  لَ عَ وَ 
 افَ فرَ رَ  دٍ نجَْ  قُ رْ ب َ ا مَ  اً ائمَ دَ 
 338" افَ شَ وَ  أبرَ أَ  لب  القَ  يل  ل  عَ ل  

 

ة كثيراً، ناعة البلاغي  لم يسرف في الص    ةبوي  في مدائحه الن   أيضاً أن  الدَ اد ظ  حَ لَا مُ  ومن ال
  اً حاضر  يكونَ أن  ريف يكاد الديث الش  رغم أن ه لم يتركها جملةً فالاقتباس من القرآن الكريم أو 

    .339فظي ة ةً كانت أو لة معنوي  نات البديعي  كذلك الاستعارات والمحس     في أغلب الأبيات،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مطاوع أفعل، بمعنى أطفأ.  337
 470ص ،قافية الفاء ،الديوان  338
 .313، وص322، قافية الراء، صالديوان ومن الأمثلة الأخرى على غرض المديح النبوي،  339
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 غرض الغزل

يده   :لغة    الغَزَلُ  م غَز لَ الر جلُ يغَزَلُ قولهو   ،    340"تََْد يث الف تْيان الجوَار يَ هو"  :قال ابن س 
حُادَثةَ  الن  ساء، أو أن هُ لَهاَ مَعَهُن ، ومُغازلََةُ الن  ساء مُحادَثَ تُ هُن  ومُراَوَدَتهُُ    341ن  غَزَلَاً، أي أن هُ شُغ فَ بم 

بُ غَزَل، ولو قيلَ للر جل غَز ل  342ومُفاكَهَتُ هُن   ، وإذا قيلَ تَغز لَ الر جل 343فهذا يعني أن هُ صاح 
وذلك لأن ه  وجاء في أمثال العرب: فلان  "أغزَلُ من امرئ القيس"، 344تَكَل فَ الغَزَلفالمعنى 

عر  .345 أغزَل من شب بَ بالن  ساء في الش  

ي بنا إلى مصطلحٍ يرادفه بالمعنى فض  ل يُ زَ إن  الكلام عن الغَ ف: اصطلاحا   وأم ا
ه( بين هذين 337فَ ر ق قدامة بن جعفر)ت ، فلو ذكُ رَ الغزل يردفه النسيب، وقد 346الأخص  

  ن  به     بَ سَ ساء نَ بوة إلى الن   ل هو المعنى الذي إذا اعتقده الإنسان في الص  زَ الغَ المصطلحين بقوله: "
اب والاستهتار  صَ ا هو الت  نَّ  ل إ  زَ ل المعنى نفسه، والغَ زَ ل، والغَ زَ الغَ  ذكرُ  سيبَ الن   من أجله، فكأن  

 .347"اءسَ الن    ات  د  بموَ 

منذ بزوغ فجره في الجاهلية، فكان جاريًَ على  عر العرب   وقد كان الغزل وارداً في الش   
ماء ولمعانَّا،  يتهم البروق في الس  لول وآثارها، ورؤ عراء حاضراً عند قيامهم على الط  ألسنة الش  

الجاري على الفطرة، ومنه الفاحش البذيء،    بيعي  الط    لَ زَ وهبوب الأنسام وجريَنَّا، فكان منه الغَ 
ب وتكون الغاية من ذكره والإتيان  رَ سان الجاري كسُن ةٍ دَرجََ عَلَيها العَ ومنه المأخوذ من طرف الل   

 
 375ص 1، جالمخُص ص ابن سيدَه، أبو السن علي بن إسماعيل،  340
 1781ص 5ماد ة "غزل"، ج لعربية،تاج اللغة وصحاح اينظرَ: الجوهري، أبو نصر،  341
 819ص 2، مادة "زغل"، ججمهرة اللغةينُظرَ: ابن دريد، أبوبكر الأزدي،  342
  93ص 30، مادة "غزل"، جتاج العروس من جواهر القاموسأبو الفيض محمد مرتضى،  ينُظرَ: الزبيدي، 343
 492ص 11، مادة "غزل"، جلسان العربينُظرَ: ابن منظور،  344
 65ص 2، جمُمع الأمثال ،الفضل أحمد بن محمد أبويداني، ينُظرَ: الم 345
 75ص 3ج، تاريخ آداب العربمصطفى صادق،  ،الرافعيينُظرَ:  346
 42ص ،نقد الشعر، ابن قدامة، أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي 347
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اعر كي يَتي مقبولًا في نفوس  بَاع  لتستأنس بما سيلقيه الش  به إنَّا هي تَوط ئةُ القلب  والط   
 ع أشار مالك بن زغبة بقوله:  و امعين، وإلى هذا الن  الس  

 348"اهُ ورُ دُ  صُ افي  وَ قَ لْ ى ل  لمَ سَ ب   امُ قَ ي ُ       هُ ن  أَ  يرَ ها غَ ب   حُ بِ   ط    انَ ا كَ مَ وَ "          

ر ويخلص إليه من الأغراض، وليس لزاماً فالغزل في هذا النوع كالمقدمة لما يطرحه الشاع
استمع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرُوَ عنه كراهته  أن يكون حقيقي اً، ولهذا النوع من الغزل  

كعب بن زهير مية المشهورة فقد أنشدها أمام اللا   ه(26)ت له، نجد د لالةً على هذا قصيدة َ
، ثم  انتهى إلى الغرض 349وقد  ها وجمالها الأخ اذ  الرسول الكريم وابتدأها بغزله بسعاد وعيونَّا

 ح النبوي، فكان أن خلع الرسول صلى الله عليه وسلم بردته. الرئيس من القصيدة وهو المدي

ل في زَ وع الأخير إذا طرق باب الغَ بهذا الن   ل  ظ  تَ سْ ن  شعر الدَ اد يَ إوبإمكاننا القول 
بنى القصائد وعليه جرت العرب منذ القدم في يه تُ شعره، حيث اعتبره حجر الأساس الذي عل 

 ؛ غيَر أن ه يمكن تقسيم غزله هذا إلى ثلاثة أشكال350أشعارها، ولذلك أورده في شعره

 ل المطال ع زَ غَ 

لما كان الغزل مُحَب باً إلى النفس البشرية، فقد طاب للشعراء منذ القدم أن يفتتحوا به  
رى الشكل الأول لغزل الدَ اد هو المقد  مات الغزلي ة التي  قصائدهم، ولهذا فإنه بإمكاننا أن ن

فجعلها ديباجةً لما يتناوله بعدها من أغراض متنوعة، أو ما خص صها أصلاً   رص ع بها قصائده

 
 122ص 2ج ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،القيرواني، أبو علي السن بن رشيق 348
 طلعها: يقول في م 349

 إ ثرَها لَم يُجزَ مَكبولُ بانَت سُعادُ فَ قَلبِ اليَومَ مَتبولُ         مُتَ ي م  
 60ص، قافية اللام، م1997 ،دار الكتب العلمية، بيروت ،الفاعور يعل: ، تحديوان كعب بن زهير ينُظرَ: ابن زهير، كعب،  

 388ص 1ج، تثبيت الفؤادالشج ار، أحمد بن عبد الكريم، ينُظرَ:  350
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واه، فرفع فيها محبوبه إلى أوج الكمال وأرفع مراتب الجمال التي برئ الله عليها   للغزل وحده لا س 
 دته التي استهل ها بقوله:  خلقَه، ومن ذلك قصي

ب ة  "      سَقَتْكَ غَوَاد ي الس حْب  رَبْعَ الَأح 
فَاءَ م ثْل    الغُصْن  رَنح َهُ الص بَا وهَي ْ

يْد  مََُس ك  وَ  وَثَ غْر  ب ه  دُرٌّ   ج 
اَ لُسن  تََْسَبُ أَنَّ                                                       وَغَان يَةٍ با 

خلَاقٍ وَخَلْقٍ مُبَارَكٍ سَب َ   تْني  بأ 
               

 وكََمْ م نْ خَر يدَة   351خُودٍ م نْ  فَك مْ ب كَ  
اَ كَالْبَدْر  تََْتَ الد جُن ة    352وَغُر ته 

 وصَدْر  ب ه  م نْ لُؤْلُؤٍ كُل  دُر ة  
رات  الس   َن ة  م نَ القَاص   اك نَات  بج 

353" ك ي ة  ز  اللَط يفٍ كَأنَْ فَاس  الس حَيْر  
 

 

 

فهو يستمطر لديَر أحبابه أغدق الد  يَم الهط الة، ولا ب دعَ فَهو يَ تَخَي  لُهَا الديَرَ التي حَوَت كم  
ت الياء والجمال البديع، ويمضي ذاكراً وصفهُن ، فكم في هذا الربع  من الغواني السناوات ربا 

ا ريح الصبا   ذي تمايلت به الريحمن فتاةٍ كلؤلؤةٍ حوَت هَيَفاً جعلها كالغصن ال وأي  ريح! إنَّ 
الرقيقة، ويستخدم الدَ اد تشبيهات بليغة أخرى متتابعة، فثغر المحبوبة حوى الدرر وصدرها  
ا من قاصرات الطرف أهل جنان   اللؤلؤ، وعُنُقها لكأنَ ه عجن بالمسك حتى يُخي لُ لناظرها أنَّ 

لسحر الشذي ة، ونرى الدَ اد في للطيف لطفَ نسمات االخلد، ثم  يمضي في وصف خُلُقها ا
تشبيهاته هذه قد كَر ر ما سبقه إليه الشعراء من قبل، ولم يَت  هنا إلا  بما سُب قَ إليه، وقد قام  
بإعادة ذلك غيَر ما مر ة في شعره الغزلي، فعلى سبيل المثال، تشبيهه للوجه بالبدر تَت جنح  

البان الذي حَر كته الريح، وكون المحبوبة من قاصرات بيهه للقَد   بغصن  الليل الداجي، وكذلك تش 
 الطرف المقصورات في الخيام، كل هذه التشبيهات تكر رت في أكثر من موضع، كقوله:

 
 470ص 2ج "،خود"مادة  ،تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري، أبو نصرينُظرَ: جمع خَوْد وهي الجارية الناعمة،  351
 2110ص 5ج "،دجن"مادة  ،المصدر السابق ينُظرَ:  الظلمة وجمعها دُجُن ات ودُجَن، 352
 141، قافيَة التاء، صالديوان  353
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 كَغُصْن  البَان  يَحْك ى اعْت دَالَهُ  354وَقَد ٍ "
اَ   355وَصْف  حَوْراَ فَلَا تَ غْرَقَنْ في           كَأنَّ 

 

 كَبَدْر  الت  م   تََْتَ ظَلَام   وَوَجْهٍ  
يَام راَت  الطرَْف  جَوْفَ خ  356" م نَ الْقَاص 

 

 وقوله أيضاً:

 

              357أرَْيحَ ي ة   خَر يدَةُ حُسْنٍ غَادَة  "
 لَهاَ مَنْظرَ  كَالْبَدْر  ع نْد تَماَم ه  

                    كَغُصْن  الْبَان  ع نْدَ اعْت دَال ه   وَقَدٌّ 
 

 نَ الْغَان يَات  الط اه راَت عَن  الَأسْوَام   
 هْد  يَشْف ي م نَ الَأدْوَاوَثَ غُر  ب ه  كَالش  

358" يمَ يسُ إ ذَا هَب تْ ر يََحُ الص بَا زَهْوَا
 

 

أن  جزءاً منه انصرف    -رغم تَ غَز له بما يدرك بحاس ة البصر-ويلاحظ في غزل الدَ اد              
ة  وق، فيتض  ح من خلال هذا شيء  من أثر فقده لاس  مس والذ  خرى كالش م والل  الأ  إلى الواس   

تغَز ل بها في كلماته، فجسَدُهَا فض  صَ البصر، فهو لايفتئ يُ 
ُ
، والعطر يفوح من جَنَباتها  ة  ة  نقي  و  ر الم

بيلٍ حَكَى  سَ لْ ا يرتشفه كسَ مسكاً ذكي اً ويتَ نَ ع م بحسنها وجمالها بتذو ق ه  شَهْدَاً صافياً، وريقُهَ 
 قمتين في مطلع إحدى قصائده:   ال مُدام، يقول الدَ اد مكَن  ياً بريم الر   359حُميَ ا 

          ي سَلَام  الر قْمَتَيْن   يعَلَى ر يم  وَاد  "
راَت  مُحَج بٍ               م نَ الغَان يَات  القَاص 

 ا جَماَلهَُ  عَز يزَة  وَصْلٍ قَدْ سَبَاني  
 وَجَنَات ه   الْوَرْد  في   ق يق  شَ  د ٍ وَخَ 

 يقَام  وَمُ  ر حْلَتي   ب ه  في   وَحَسْبِ   
 لَا يُ راَمُ ل راَم   يمَراَم   بعَ يد  ال

ُسْ   ذ مَام   ي  نٍ وَإ حْسَانٍ وَرَعْ بح 
هَام   حْر  وَرَشْقُ س   وَطرَْفٍ ب ه  س 

 
 522ص 2ج "،قدد"مادة ، تاج اللغة وصحاح العربية ، أبو نصر، الجوهري ينُظرَ: ة،امَ القَ القَد  هو  354
 639ص 2ج "،حور"مادة  ،المصدر السابق ينُظرَ: الوراء من النساء من كانت عينها شديدة السواد مع شدة البياض، 355
 593الميم، ص قافية، الديوان  356
مادة   ،تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري، أبو نصر ينُظرَ: ؤة التي لم تثُقَب،الخريدة من النساء اليَ ي ة، والخريدة أيضاً اللؤلقولهُ )خريدة(  357
عة ؛ وقوله )أريَحي ة( أي468ص 2ج "،خرد"  460ص 2ج "،روح"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ينُظرَ: الأخلاق، واس 

مادة   ،وصحاح العربيةتاج اللغة  ،الجوهري، أبو نصرينُظرَ: ، تُر خْ بَ الت    هوَ س وَ يْ مَ  من ال ؛ وقولهُُ )يَميسُ(730الواو، ص ، قافيةالديوان  358
 980ص 3ج "،ميس "

د ته، 359  201ص 1، جا"حمي "مادة  ،المعجم الوسيط ينُظرَ: حُ    مَ     يَ ا الخمر شدته وح 
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 وَثَ غْرٍ يَ فُوحُ الم سْكُ م نْ لَهوََات ه  
يدٍ كَإ بْر يقٍ م نْ الوَرْق  خَال صٍ                                              وَج 

 

 خَيْرُ كُل   مُدَام  ب ه  سَلْسَب يل  
360ي" ام  نتَ مُ   وَصَدْرٍ ب ه  رُم انةَُ ال

 

 

اد إكثاره من ذكر أوصافٍ معي نة، تجعله مطبوعاً بطابعٍ  وهكذا نلمح في غزل الَد 
رف" والوصول إليه ليس من  ن موضع أن محبوبه "قاصر الط  خاص فقد كان يكرر في أكثر م

هر والن قاء وحسن الخلق على المحبوبة،  ا تخلو غزلي اته من إضفاء صفة الط  هولة بمكان، ونادراً مَ الس  
 . المعنوي   الَ مَ ولم يغُف ل الجَ  ي   ن ه تَ غَز ل بالجمال الس   إمَا يدفعنا إلى القول 

ة، ترجع إلى عراء من أوصاف المحبوب الجمالي  د اد لما سبقه إليه الش  كما أن  تكرار الَ 
زاً أو وجَ اً مُ ضَ رْ ابقين عَ عراء الس  عوت التي عُرضت من قبل الش  ذه الأوصاف والن  ه هابُ شَ تَ 
كما    361رين"أخ   تَ مُ ل دين وَ وَ ومُ  ينَ ث  دَ حقون من محُ ابقون واللا  اً، إلى "أن استوى فيها الس  يضَ ف  ستَ مُ 

 يرى عمر موسى باشا.     

 ة المشرَّفةعبَ ل الكَ زَ غَ 

  ه  ان  جَ شْ أَ  363أشواقه وَأوَُارَ  362جَ ع  الدَ اد، وحاول أن يبث  فيه لَا وهو ما تفر د به 
جَة إلى الرمين، فخاطب بلسانه الش    )كعبة السن البديع(، وعَد ها مركز  الغزلي    عري   ال مُتَأَج  

المنوال   ا نسجه على هذاالس نَاء التي تَن  إليها قلوب المسلمين وأرواحهم، ومَ  الجمال والس نَا و 
 قوله في رائيته الكبرى: 

       فَ يَا كَعْبَةَ الُسْن  البَد يع  ال ذ ي غَدَا "
 ويََ مَركَْزَ الَأسْراَر  وَالن ور  وَالْبَ هَا 

اَ كُل  صَبٍ  وَال هَ الْقَلْب  حَائ ر     به 
 الٍ راَقَ في  كُل   نَاظ ر  وَلُطْف  جمََ 

 
 593الميم، ص ، قافيةالديوان  360
 488ص ،الأدب في بلاد الشام موسى، باشا، عمر 361
  828ص 2ج "لعج"،مادة  ،المعجم الوسيط ر:ينُظَ  ق،حر  مُ  الهوى ال 362
 32ص 1ج "،رَ وَ أْ استَ "مادة المصدر السابق، ينُظرَ:  ار،والن   مس  الش   ر  حَ  363
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نُونَ قُ لُوبُهمُْ                         تََ ن  إ ليَْك  الُمؤْم 
 

364" ر  د  صَا واردٍ مثل  وَأرَْوَاحُهُمْ م نْ 
 

 

  وإذا ما رأيناه صر ح باسمها في الأبيات الآنفة، فإن ه قد يعود في موضعٍ آخر ليُكَن  يهَا 
َ من خلال ذلك عن فائق حبه وهيامه، فتراه بالكنايَت المعهودة في ا لغزل العُذري؛ كي يُ عَبر  

يها "سلمى" وهي صاحبة الخال الأسود على ويعود مر ة أخرى ليسم   ، ر"ام  عَ  ا "ظبيةَ يهَ سم   يً 
 ه؛ فيقول: ال  صَ من و رده و و    و  تَ رْ وبهذا استعمل الكناية عن الجر الأسود ذاك الذي لم ي َ   ،خد  ها

 بٍ ض ي في البُعد  آراَبُ طاَل  وهل تنَقَ "
             ر ةً مَ  365وقدْ كنتُ وافيتُ الأباط حَ 

       م ن قُ رْب  سَلمَى ووَصْل هَا  ولم أَشتَف يْ  
 

 د  القَصْ  نَ يدَنوُ فَ يُدْنََ م   كن هُ لَ وَ  
 رْوَ م ن ذَل كَ الو رْد   أُ ولكن ني لمَ 

366" ودعَ  العَهد  خَال  الخدَ   مُستَ وتَقب يل  
 

 

 
 

بَت إلا على مَن يستحق  ة  نَ يك  وَ ويبوح بحبها متغز لًا، ويُكَن  يها بسُ  الن قا، تلك المحبوبة التي حُج 
 وصالها، يقول في مطلع قصيدةٍ له: 

يَة  عَام ر   شُغ فَ ال" ُب   ظبَ ْ ب  بح        مُح 
         عَلَى ةٍ إ لا  وبَ بُوبةٍَ مَحْجُ محَ 
لْف  الص بَات َ ل مُ           367بةَ  وَالجوََى ي مٍ ح 

 سُوَيْك نَةَ الن  قَا وَمُحَج رٍ  يأفَْد  
 اً مَنْ لي  وَهَلْ لي  أَنْ أرَاَهَا زاَئ رَ 

لَتي   هيَ و جْهَتي   ه يَ بَهْجَتي   يَ ق ب ْ                 ه 
       

هَا   لفُؤَاد  وَنَاظ ر وَصَبَا إ ليَ ْ  با 
 ذ ي ع ف ةٍ وَتقُىً كَتُومٍ صَاب ر  

ر  الن  يَ رْعَى  نُْح  ليَْلٍ دَاج   جُومَ بج 

 ر  ب بَقي ةٍ م نْ رَسْم  جسْمٍ دَاث  
 ق يبُ العَاث ر  سَحَراً وَقَدْ نَامَ الر  
ين  أَسْجُدُ ل لإ   368"ه  الغَاف ر  لَ في  ح 

 

 

 
 

 
 311ص ،قافية الراء ،الديوان  364
مادة  ، بية تاج اللغة وصحاح العر ، أبو نصرالجوهري،  ينُظرَ:  بطحاء مكة، يقصد الد اد هناجمع واحده أبطح وهو المسيل الواسع، و  365
 356ص 1ج "،بطح"

 180الدال، ص ، قافيةالديوان  366
 158ص 14الجوَى: هو شد ة الوَجْد من العشق أو الزن، ينُظرَ: ابن منظور، لسان العرب، مادة "جوا"، ج 367
 293الراء، ص ، قافيةالديوان  368
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 ليعبر    370بابة، إلى الت يم، إلى الص  369غف، إلى الش  متدر  جاً بها من الب   ة فاستعمل ألفاظ المحب  
ابرين على تها إلا عن الص  فة، التي حجبَت معاني محب  بالكعبة المشر   371ه  ف  لَ قه وكَ ة تعل  عن شد  

اً عم ا سواها،  يضَ ض  غَ   ه  ف  رْ وتجعله بطَ   عمي المحب  تي تُ قوى والع ف ة ال  ها والباذلين شروطها من الت  حب   
اجي  يل الد  محب ها إلى الوقوف في ظلمات الل  تلك المحبوبة التي تدفع    -كما يراها الدَ اد -والكعبة  

راعياً نجوم الليل بقلبه المغرم قياماً بحق الوصال وشؤون الب والهيام بها، ثم ينثني الدَ اد إلى  
ي من جسمه الذي أضناه هواها، ويتمنى على الزمان أن يجود له بزيَرتها  تفديتها بروحه وبما بق

 الوشاة في وقتٍ يخلو فيه كل  محبٍ بمحبوبه.سُحَيراًَ، على حين غفلةٍ من 

، قُد  رَ له الوصال بمحبوبه  وعندما رحلَ الدَ اد إلى الرمين قاصداً تَأد يةََ نسك الج   
هر بها يوماً، فذاق من يصو  ر ساعات الوصال التي جاد له الد   ، فراح-الكعبة-الذي يتغنى  به 

،كأس الوصال، وشَ  من خمر تلك  ة  فَ شْ الر   وَ لْ شفةَ ت  وراحَت روحه ترشُفُ الر   م  مسك الت دَان 
 ن؛ ويلمح في أبياته الجناس والكناية؛ حيث يقول: الد  ناَ 

            ر يَم اْلَأجْرع   صل  ب وَ  مَانُ سَمَح الز  "
             372ا في  لَهوَاته   م سْكَي ة  اْلأنَْ فَاس  

 ا ها وَجَماَلهن  سْ  القُلوبَ بح ُ بِ  تَسْ  
                      احُ في  صَبَواتهاَ   وَتُ رَو حُ اْلأرْوَ 

 

ن  وَالجمََال ال ذَات    حَاس 
َ
 ع  دَ مُبْ  الم
 يَشْف ي كُل  قلبٍ مُوجَع   كَالش هْد  

 ب تَ لَط فٍ وَتَ عَط فٍ وَتَمتَ ع  

 

373"تْ تَع يا مَدْهُوشَة  ليَْسَ وكََأَنَّ  
 

 

المكدرين لوقت الصفاء، فيخاطبه قائلًا: إن ك لو  ويلتفت للعاذل وأضرابه من الوشاة
 ذقتَ ماذُقتُهُ أنا، ولو كنت معي في تلك الربوع لما كان لك إلا التول ه بجنابها، يقول:

 
 4ج مادة "شغف"، ،العربيةتاج اللغة وصحاح الجوهري، أبو نصر،  ، ينُظرَ:اف غلاف القلب، وشغفه حباً أي بلغ شغافهغَ الش    369

 1382ص
ه ذليلاً فهو مُ  الب   هُ مَ ي  ت َ   370  1879ص 5ج ، مادة "تيم"،المصدر السابق ينُظرَ: فلانة، هُ تْ مَ تاَ  أيضاً  ويقال ،مي  ت َ أي عب ده وصير 
 307ص 9ج "،كلف" مادة  ،لسان العرب ،ابن منظور ينُظرَ: كلف بالشيء إذا أحبه وصار لهَ جَاً بذكره،  371
 262ص 15ج  "،لها"مادة  ،لسان العرب ،ابن منظور ؛ ينُظرَ:حمة المشرفة على اللق، وتقع أقصى اللسان اة  وهي الل  جمع  واحده لهََ  372
 427العين، ص ، قافيةالديوان  373
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          أفََدي سُوَيك نَةَ الن  قَا وَمُحَج رٍ "
هَ وْ ب سُ  زُولُ حَسَبِ هَوَاهَا وَالن              ا  ح 

َسَنه   ا وَجَماَلها تَسَبِ القُلوبَ بح 
       تي أطلََت لَومَكَ في  ال   ول  عَذُ لْ ل   قُلْ 
 

 إن أطَمَعَت في  الوَصَل أوَ لمَْ تُطْم ع   
 وْضَع  تْ بَأشْرَف  مَ ةٍ نَ زلََ يَ ت ْ ف   مَعْ 

 ب تَ لَط فٍ وَتَ عَط فٍ وَتَمتَ ع  

374"هُنَا مَع ي كُنتَ لَ لَو كُنْتَ ثم  مَع ي 
 

 

ة من جناسٍ )تُ رَو حُ الَأرَوَاحُ(، وسجع مُطرَ ف نات البديعي  لب المحس   ونلمح أن ه في أبياته قد ج
)تَ لَط ف، تَ عَط ف(، وشب ه طهارة أنفاسها ورائحتها بالمسك، وعندما ذكر فمها وحلاوة شهده  

 بِْ  ، واستعار لها فعلَ الس  375بذلك عن الجر الأسود، مثلما كَنى  عنها بريم الأجرعافي كنى   الش  
 للقلوب والأرواح.

 ي  مز  الرَّ  لم زَ الغَ 

ذي يرمي ال   ل  زَ لغَ لوطئة كل يجعلنا محتاجين إلى شيء من الت  هذا الش   لىالكلام ع ل  عَ لَ 
ابة إلى معانٍ أخرى    اعر عند فيضان شعوره بالب   اختلجت في صدر الش  برموزه وموسيقاه الجذ 

  مَ ج  ترَ إلى قلم لسانه ليُ   غمات  من قيثارة قلبه بعض الن    اعر إلا أن أرسل، فلم يشئ هذا الش  الإلهي   
ل بسلمى وليلى وسُعَاد وَسُعدَى، وماهُن  إلا رموز تنَم  عن ما  زَ من الغَ  هذه الأنغام إلى أبياتٍ 

نف من  ، وفي ذلك يقول أشهر أرباب هذا الص   الإلهي    تطام أمواج الب   في دواخلهم من ار 
 برى: الكُ  ه  ت  ه( في تائي  632عمر بن الفارض)ت  376الإلهي    اسمه بالب   عراء والذي ارتبط الش  

لت لويح  يفَهَمُ ذَائ ق            " َ با   وَعَني  
اَ تعُط ي الع بَارَةُ   وَال ذ ي     أَشَرتُ بم 

 

 غَني ٌّ عَن  الت صر يح  ل لمُتَ عَن  ت   
    377"تُهُ ب لَط يفَة  أوَضَحْ  ط ى فَ قَدْ غَ ت َ  

 

 
 

 
 437ص 11ج "،عذل"مادة  ،العربن لسا ، ابن منظور ينُظرَ: ،مُ وْ : الل  لُ ذْ العَ ، وقوله )العذول( 428العين، ص ، قافيةالديوان  374
  118ص 1ج "،جرع"مادة  ،المعجم الوسيط ينُظرَ: مُموعة مؤلفين، مل،الر   لُ اك  شَ الأرض ذات الزونة التي تُ  الأجْرعَ: 375
 11، ص2، دار المعارف، القاهرة، طالإلهي   ابن الفارض والب  ينُظرَ: حلمي، محمد مصطفى،  376
 52، قافية الت اء، صوان ابن الفارضديابن الفارض، عمر بن علي،  377
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إذا ما   عراءهؤلاء الش   الواحد من أن   حيثُ أوضَحَ  ،اهرة عمر فروخفس ر هذه الظ  د وق
ة  ة الإلهي  ه: "يقصد العز  فإن  الخمر والمرأة وديَرها  كة  موز الغزلي  ه الر  شيئاً من هذ  في شعره الغزلي     أورد

ة  عن المعرفة الإلهي   لخمر فرمز  غزل، أما الكلام على ا)الله تعالى( إذا هو ذكر المرأة على جهة الت  
، غير  378)الواقعة في قلب الإنسان من غير طريق الواس أو طريق العقل بل من طريق الإلهام("

د اد ما ينافي هذه الرؤية ويفسرها بكلام آخر، فبعد أن عرفنا كلامه في  أننا نجد في كلام الَ 
العبد في قلبه إلى ذلك الجناب الأقدس الرفيع، ، يجده ق  وتعل   ميل  الب الإلهي وتعريفه له بأن ه "

مصحوباً بنهاية التقديس والتنزيه، وغاية التعظيم والهيبة لله تعالى، لا يخالطه شيء من خواطر 
، نراه يعق  ب 379"شبيه، ولا يمازجه شيء من أوهام التكييف، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً الت

حسب ما يرى -تغز ل بالله ورسوله أمر  لا يجوز وقد يؤد  ي أن  حمل معاني هذا الغزل على أن ه 
 لأن الذات الإلهية منز هة عن ما يوهم ذلك. 380إلى الكفر -هو

تساؤلنا أن ه على أي   وجه نستطيع حمل المعنى في مثل هذا  وإذا نتج من كلامه هذا
وح، ولا يُحْمَل على فس للر  الن    يحمل على مخاطبةالنوع من الغزل، فإن الدَ اد يجيب قائلاً أن ه: "

ل ما إن ذكُ رَ فيه ال مَطل والجفا وخلف العهود يعُلَم أن  مقصده زَ ، ويرى أن  الغَ 381" الأمور الإلهية
ا موضع القساوة؛ وما إن ذكُ رَ فيه الوصال والأنس يعلم أن  مقصده الر  لن  ا ا  وح لأنَّ  فس لأنَّ 

 .  382طافةموضع الل  

ذا الكلام نستطيع القول أن  هذا الشكل من الغزل عند الدَ اد يقُصد وبناءً على ه
ول إلى مرافئه، والقسم بقسمٍ منه مخاطبة الروح والكلام عن حالها وما تطمح إليه وتتطلع للوص

 الآخر يقصد به مخاطبة النفس وما تنطوي عليه من أشياء مانعة للوصال المطلوب بالمحبوب. 
 

 524ص هامش  ، 3جتاريخ الأدب العرب،  ،فروخ، عمر 378
 401، صالنصائح الديني ةالداد، عبد الله بن علوي،  379
 843ص 1ج، تثبيت الفؤادالشج ار، أحمد بن عبد الكريم، ينُظرَ:  380
  207ص 1ج، تثبيت الفؤادالشج ار، أحمد بن عبد الكريم،  381
  384ص 1ج، تثبيت الفؤادالشج ار، أحمد بن عبد الكريم، نظرَ: يُ  382
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 بها عن لوعة وع من الغزل قصيدته التي أراد أن يعبر   هذا الن   ومن بديع الأمثلة على
بمحبوباتهم وذكر معاهدهن  م له   زَ ين في غَ عراء العذري   بها مستخدماً لغة الش   س  الوجد التي يحُ 

وديَرهن ، وهو يصر  ح بذكر "الأبطحي ة" وهو موضع  بمكة التي كانت مهداً لنور الإيمان، ويبعث  
 م من عهد )دَ ه المترامي في الق  ه وحب  سلامَ  ات  يمَ سَ مع الن   -العذريين أيضاً على نَّج -

ُ
سْت

َ
ل
َ
أ

مْ 
ُ
ك ذين صبا قلبه إلى مرابعهم وديَرهم،  ة إلى أحبابه ال  الذي أسماه يوم القضي   172الأعراف:  (بِرَبِّ

بها و وَلَههُُ،    ، ولذلك فصبوته 383وعر ج على ذكر ليلاه، فهي ليست تلك التي شُغ فَ بها المجنون 
، وإنَّا كان للأمور  ي ٍ أرض   ليس كما يخطر على بال أحد، فما كان توله ه لأي   شيءٍ فانٍ دنيوي ٍ 

 المقتدر، يقول الدَ اد: ماوية المقد سة حيث تتَنَ ع م الأرواح في ضيافة المليك  س  اقية الالعالية الر  

ي  " لأبَْطَح   ةلج  يراَنٍ لنََا با 
يمَ حَد يثَ وَأوَْدَعْ   حُب ٍ   تُ الن س 

لَى تُ زَمْز مُ لي    الْدَُاةُ ب ذ كْر  ليَ ْ
 و ثُم  أَصْبُو ثُم  أَصْبُو فأََصْبُ 

 

ي     ةْ بَ عَثْتُ مَعَ النس يَمْات  الت ح 
ي ةْ       قَد يٍم كَانَ م ن يَ وْم      الْقَض 

لْعَام ر ي   يََ  يَ وَمَا ه    ةْ فَتَى با 

384"ةْ العُذُر ي  وَلَا كَالص بَوات  
 

 

أن ه يصبو  ن أن يشط  به الخيال إلى  م    رَ كْ الف    لُ عق  ه، ويَ ا قلبُ بَ ويتابع مبي  ناً إلى أي   شيءٍ صَ 
 ة، فيقول:يَ ان  ا الفَ نيَ ائلات من هذه الد  للز  

              وَالَأغَاني   وَليَْسَتْ ل لْغَوَاني  "
ي   مَعْنَى فَ وَلا ل لْ   ان يَات بأَ 

          رَقاَئ قَ قَدْ تَسَامَتْ  من قُ حَقَائ  
            وَأرَْوَاح  تَط يُر إ لَى عُلَاها 

 

نيْو ي   وَلَا ل لش هَوَات     ةْ الد 
 ةْ العُلُو ي            ل لَأمُور      وَلَك نْ   

ي   وَْج  الَْضَرَات  القُدُس   ةْ بأ 

جْن   385"ةْ ة  الغَراَم  الْمقْعَد ي  حَ بأَ 
 

 

 
راد به   383

ُ
 ،كليالزر  ، ينُظرَ:ه لليلى بنت سعد ة حب   جديين، لم يكن مُنوناً وإنَّا لقُ  ب بذلك لشد  من شعراء الغزل الن   امري  ح العَ قيس بن الملو   الم

 208ص 5ج، الأعلام
 748الياء، ص ، قافيةالديوان  384
 749الياء، ص ، قافيةدر الس ابقالمص 385
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ة من طباق  نات البديعي  ة والمحس   المقطعين السابقين حسن استخدامه للأساليب البلاغي    ويلمح في
ات( وسَجْعٍ  يمَ سَ بوات، الأغاني/الغواني، نسيم/الن  وجناس )أصبو/الص  أصبو(  )أصبو، 

 تي خالطتال    بوة  مُطرَ ف)حقائق، رقائق( وأطنب بتكرير لفظة )أصبو( لمعنى زائدٍ يفيد شد ة الص  
روحه ولبُ ه، واستعار للغرام أجنحةً يطير بها في روضات العُلَا، واقتبس لهذه الأجنحة وصف  

  ة" من القرآن الكريم وهو قوله تعالى )"المقعدي  
َ
د
ْ
قٍ عِن

ْ
عَدِ صِد

ْ
ي مَق ِ

هَرٍ ف 
َ
اتٍ وَن

َ
ي جَن ِ

قِي  َ ف 
َ
مُت
ْ
 ال
َ
إِن

دِرٍ 
َ
ت
ْ
يش في نان والعَ تشو  ق روحه إلى ريَض الج   ، ولذلك أشار بعد ذلك إلى 54القمر:( مَلِيكٍ مُق

 ة فقال:لي  فراديسها العَ 

 386" مَعَ الأحْبَاب  في  الغُرَف  الْعَل ي ةْ      الفُؤَاد  لخ َيْر  عَيْشٍ  فَ وَا شَوْقَ "                  

نو إليه  وقد استطاع الدَ اد في هذه الأبيات أن يبرز فيها شيئاً من صفاء الروح ونقائها، وما تر 
دِرٍ من الترقي في مراقي السمو والقرب )

َ
ت
ْ
 مَلِيكٍ مُق

َ
د
ْ
وإلى ذلك أشار فخر الدين  ،55القمر:( عِن

 س  نَ ن دَ ت عَ رَ ه  طَ ة إذا تَ ة البشري  دسي  الأرواح القُ ه( في تفسيره حيث يقول: "606ازي)ت الر  
ى فيها أضواء عالم الكمال وتجل  ة، أشرقت بأنوار الجلال  ة والقاذورات الجسداني  الأوصاف البدني  

 ): الله تعالى ولذلك قال، ةي  ند  ة إلى الع  ت من العبدي  ق  رَ وت َ 
ا
يْل
َ
ى بِعَبْدِهِ ل سَْْ

َ
ذِي أ

َّ
 ال
َ
(  سُبْحَان

 387"1لإسراء:ا

، تجدر الإشارة إلى عيم الأبدي   قها إلى الن  وح وتشوُ وبعد رؤية حمله للغزل على مخاطبة الر  
 مو   ق ه  إلى معاني الس  فس، ومحاولته إبراز تَشَو  اعر للن  يمكن حمله على مخاطبة الش  ذي ل ال  زَ الغَ 
 ذي يرجوه، فمن ذلك قوله:ال   وحي   الر  

 
 750الياء، ص ، قافيةالديوان  386
 14ص 16ج ،ه1420 ،3ط ،بيروت، دار إحياء التراث العرب، التفسير الكبيرالرازي، فخر الدين،  387
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         أقَُومُ ب فَرْض  الْعَام ر يةَ  وَالن  فْل  "
       وَآتي  إ لَى مَا تَشْتَه يه  وَإ نْ يَكُنْ 

 

 الْقَوْل  وَالف عْل  الْقَصْد  وَ  قُ هَا في  وَأَصدُ  
ثْلَ جَنَى الن حْل  مُر    مَر يراً وَجَدْتُ ال  388"م 

 

 

 
 

فهو يشير في غزله هنا إلى المحبوبة العامرية التي قام بأداء كل واجبات محبتها، حيث استعذب 
ُر  في سبيل هواها حتى إن ه ليذوقه حاليَاً كالش هد ، لكن ه يعود ليوضح أن ه مَا رأََ 

ى منها إلا  الم
 القطيعة والنفور والجحود فيقول:

        هَا ق  و قُ في  قَضَاء  حُ  قَضَيْتُ شَبَاب  "
هَا مُذْ  ن ْ َبْل هَاعَ  وَلمَْ أرََ م   ل قْتُ بح 

 ل شَأْني  وَاط ر حْهَا وَشَأْنََّاَ  يسَأَمْض  
ي ة  مُرْهَفَ تُ م نْ غ مْد  الس  ل  صْ وَأُ                            اً ج 

 

 يبِ  قَدْ تَهيَ أَ ل لن  زْل                                 وَهَذَا مَش   
وَى الغَمْط   لْوصْل    389س  صْراَر  وَالبُخْل  با   وَالإ 

اَ قَدْ بَانَ م نْ أقَْ بَح  الش    غْل  فَشُغْل ي به 
390"قَدْ تَََاشَى عَن  الفَل    ضٍ م نَ الْعَزْم  مَا

 

 

يستطيع أن يدرك ما قصده الدَ اد بها من مخاطبته لنفسه،   ةعة الغزلي  فإن  الناظر إلى هذه القط
فس وشهواتها، إلا  أن ه يقول: ها  فهو أدرك بحلول مشيبه أن ه أمضى عمره في تَقيق حظوظ الن  

أن المنوط ب من تزكيتها وتطهيرها من يٌّ ب أن ألتفت إلى الش  ر  حَ حيل، فَ م الر  ت أيَ  نَ قد دَ 
 والت واني. الانكسارذي لا يعرف يكون ذلك إلا  بإشهار مُهَن د  العزيمة ال  ها، ولن شوائب

 ا يُحمَل على مخاطبته لنفسه في غزله أيضاً قوله في مُوش حٍ: ومَ   

        391نَ عْمَانْ  ى يََ سَاك ن ينْ عَسَى عَسَ "
       شْجَانْ اْلَأسَى وَالأَ  وينَكَشف حَالُ 

 ي كَانْ ذ  ا ال  أَنْ يَ نَ ثَني حَالُ الص فَ  
 مَسَام رْ  ليََلى بَهْجَة  ال ب وَصَلْ  

 
 491، قافية اللام، صالديوان  388
 918ص  2مادة "طغم"، ج ،جمهرة اللغةدريد، أبوبكر الأزدي،  غَمَطَ الن  عمَةَ يَ غْم طهَُا غَمْطاًَ أَي جَحَدَهَا وكََفَرَهَا، ينُظرَ: ابن 389
اللغة وصحاح تاج  ،  الجوهري، أبو نصر  ينُظرَ:  بمعنى جَر دَه من غمده،  يفَ الس    تَ لَ صْ أَ ؛ وقولهُُ )أصلت( من  491قافية اللام، ص  ،الديوان   390

تاج ،  الجوهري، أبو نصر  ينُظرَ:  يف،الس  حد   ر التي تصيب  فلول وهي الكسو   ؛ وقولهُ )الفَل ( هو مُفرد256ص  1ج  "،صلت"مادة    ،العربية
 1792ص 5ج" فلل"مادة  ،اللغة وصحاح العربية

يثاَقَ م نْ ظَهْر  آدَمَ ب نَ عْمَانَ، يَ عْني  في الديث: 391 ُ الْم  ، حيحينعلى الص   كالمستدرَ يسابوري، أب عبد الله الاكم، الن   ، ينُظرَ:"ب عَرَفَةَ  " أَخَذَ اللَ 
 593ص 2ج ،م1990 ،1ط ،بيروت ،الكتب العلمية  دار ،مصطفى عبد القادر عطايَ :تح
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 ها مُتَ ي مْ حُب    ذي في   ال  أَناَ 
 تَ راَهَا يََ ندََيْم تَ عَلمْ  لْ فَ هَ 

 

 مَحْزُوَنْ مُشْجُونُ الفُؤَادْ مُغْرَمْ 
اَ  392"ام رْ هَوىً مخَُ   م نْ ب قَلْبِ   بم 

 
 

 
 

إليه الأرواح، ووصف نفسه بالزن   ن  ذي تََ  المكان ال   393اكرَ الأَ ان مَ عْ فقد كنى  بذكر وادي ن َ 
 و   مُ لاق، ولعله أراد من هذه المخاطبة تشويق نفسه إلى حالات الس  وق للوصال والت  والأسى والش  

 يدها ويرنو إليها بتله ف. ر  تي يُ وحي ال  هر الر  قاء والط  والن  

"المعرفة علىل على الكلام مَ ما يحُْ  غزلي   ثنايَ شعره العلى أن نا نستطيع أن نلمح بين 
ظ تكنيته عن هذا حَ لَا ويُ  -وخر  إليها عمر ف َ  أشارَ التي -ة " وليست القيقة الإلهي  الإلهي    والب   
 اح؛ حيث يقول:والمعرفة المقد سة بليلى ونشوة الر   الب   

لَى "       أَنا مَشْغُول  ب لَي ْ
 مَنْ ذَا  فإَ ذَا مَا ق يلَ 

             احُ حَتى  ذَتْه الر  أَخَ 
 

يع     ةْ الْكَوْن  جُمْلَ  عَنْ جمَ 
 وَل هْ   مُ ب  القُلْ هُوَ الص   

 394" ةْ ف يه  فَضْلَ  يْ لمَْ تبُق   
 

 

 
 

فانشغاله بهذه المعرفة وهذا الب الإلهي جعله في شغلٍ شاغل عن ظلمات هذا الكون  
الراح فغاب بها ولم تأخذه سكرة الدنيا وما   المحب الذي أخذته نشوة أجمع، حتى لكأن ه ذاك 

فيها من متاعٍ زائل، واحترز الدَ اد أن يتبادر إلى الأذهان تلك الخمر المحرمة مهيع الضلال  
والفجور، فقطع خيوط الأوهام وبين  أن  النشوة التي سَرَت في كُل  ه وكُل  ي ته ليست من تلك بل 

 دس، فقال: الأنس والطهارة والقهي من دَن   

 
 350ص ،قافية الراء ،الديوان  392
 5م، ج1977، 2ط ،، دار صادر، بيروتمعجم البلدان ، الموي، شهاب الدين يَقوت بن عبد الله ، ينُظرَ:وادي قريب من مكة 393

  293ص
 1ج "،روح"مادة  ،تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصر ، ينُظرَ:الخمرأي  هُ )الر اح(؛ وقولُ 506ص ،قافية اللام ،الديوان  394
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     راَحُ أنُْسٍ راَحُ قُدْسٍ "
 

ل    ال احَ ليَْسَت  الر     395" ةمُض 
  

 

 
 

هولة ألفاظه كانت أقرب للس    أن    -لاثة بأشكاله الث  -الدَ اد    ل  زَ ظ في غَ حَ لَا وبشكل عام يُ 
يستدعي  ذي هو الغزل فهو الغرض ال   عوبة ويرجع ذلك إلى ذات  نافر والص  ين خالية من الت  والل   
وحبيبه، ولذلك جاءت  فاء والجمال الذي بين المحب   رورة ليدل على الص  ة والعذوبة بالض  ق  الر   

تي طرقها، كما أن ه استطاع في غزله أن يجمع بين تناسبة مع المعاني العذبة ال  الألفاظ في غزله مُ 
غزله بالمشاركة الوجدانية  فنشعر أمام  ،انب العاطفي   للجمال وبين إبراز الج ي   الوصف الس   
ا كانت ترجماناً  ة ال  صويرات البديعي  نا إذا تأم لنا الت  أن    وَ رْ أيضاً، فلا غَ  تي استخدمها في غزله نجد أنَّ 

ظ أيضاً  حَ ة عنده، كما يُلاة والفكري  فسي  اد قة ولساناً عن التأم لات الن  ة الص  راته العاطفي  عن تصو  
 صوير البذيء. كاله بعُدَهُ عن الت  فَح ش والت دَني   في الألفاظ والكلام أو الت  على غزله بكل   أش
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 الخاتمة والنتيجة 

مَا سبق أن رأيناه في هذا البحث من الأشعار وأغراضها وما تطرقت إليه من الأفكار  
 نستنتج: ودارت عليه من المحاور نستطيع أن 

 عظ  والوَ  بوي   الن   ن )المديح  م   رَ كث َ د أَ ة قَ عري  الش    اض  غرَ لأَ ل   ه  ل  اوُ نَ اد في ت َ د  الَ  إن  الش اعرَ 
اء  ما  وَ ة ولم يَت  بها، سَ عري  الش    غراض  باقي الأَ  لَ همَ أَ  ن )الد عاء والر  ثاء(؛ لكن هُ ( وأقل  م  ل  زَ والغَ 

راً  كانَ  ي و  اج  حَ والأَ  لغاز  الأَ وَ  يخ  ار  وَ الت    أغراض  كَ - اص ٍ خَ  كلٍ شَ ب   ه  صر  في عَ  اض  غرَ الأَ  نَ م  مُنتَش 
خر ي الفَ ضَ رَ غَ كَ - ام ٍ عَ  شكلٍ ب   ي ة  اس  سَ الأَ  عري ة  الش    غراض  الأَ  منَ  انَ ا كَ م مَ أَ  -ةالط بيعَ  ف  صْ وَ 
 .-اءجَ اله  وَ 

ل زَ ي الغَ ضَ رَ غَ كَ -ا هَ ق َ رَ  طَ ي ة ال تي  عر  الش    اض  غرَ الأَ  أغلب   في   قُ ف  دَ تَ ت َ  اد  د  الَ  ةُ ي  ر  اع  ت شَ انَ كَ 
ع  وَ مَ  ال  بعض  ن ه في  ك  ، لَ -الن بوي    المديح  وَ  عر   ف  صْ وَ ن اً م  يَ ال  اً خَ ظمَ إلا  نَ  أبياتهُُ ن كُ تَ  لمَ  اض    الش  

 . -عظ  الوَ  ض  رَ  غَ في   ع  اض  وَ مَ  ال عض   بَ ا في  مَ كَ -الد قيق

ةُ عَ الش    ه  اض  رَ غْ أث  رَت في أَ رَت وَ ث ْ أَ   :لَ ام  وَ عري ة ع د 

  هُ مَ عجَ أن  مُ كَ ، وَ ه  وب  سلُ أُ وَ  ه  ت  غَ لُ  في  اً جَلي اً رَ ث َ أَ ا كَ رَ يثُ ت َ حَ  ، ريفُ الش   يثُ د  الَ وَ  يمُ ر  الكَ  رآنُ لقُ ا أو لُها: 
 ناَ رْ ظَ ا نَ ا مَ ذَ إ   يٌّ يع  ب  طَ  يء  ا شَ ذَ هَ ، وَ ه  ر  عْ ش   في   ة  حَ اض  وَ  ة  مَ صْ بَ  امَ ت لهُ انَ كَ وَ ا، مَ نهُ م   دٌّ مَ تَ سْ مُ  غوي  الل  

 .-ي ةعر  الش    ه  اض  غرَ ل   أَ  كُ في   رُ ث َ ذا الأَ هَ  رَ هَ د ظَ قَ وَ - ؛الدَ ادى دَ لَ  افي    قَ الث    كوين  الت   ة  بيعَ إلى طَ 

 فيرهُ رَت آثاَ هَ ظَ ان وَ مَ الز   كَ ل  ذَ  ى في  رَ شْ تَ ال ذي اسْ  مُ ادُهُ سَ فَ وَ  د اد  لحَ ل   الكُ ام   ادُ هَ ا: اضط  يهَ ثان  وَ 
اً  وصَ صُ خُ   رُ ث َ ا الأَ ذَ ظهرَ هَ -  ؛ي ةاع  مَ الاجت  وَ   ة  ي  اد  صَ الاقت    ال  وَ حْ الأَ   وء  افقَهُ م ن سُ ما رَ وَ   ،د  لَا ب  الوَ   اد  بَ الع  
 . -وي   الن  بَ  يح  والمد   اء  عَ الد   يضَ رَ  غَ في  

  م  ائ  القَ -ا يهَ لَ مي إ  نتَ تي يَ ال   ة  سرَ الأُ  ج  نهَ  مَ لَى ةً إ  افَ ضَ يت، إ  البَ   آل  لَى إ   ة  ال مُثبَ تَ  الد اد   ةُ بَ سْ ا: ن  هَ ث ُ ل  ثاَ وَ 
  ض  رَ  غَ ه في  رَ عْ ا زو دَت ش  مَ ، كَ عظ  الوَ  ض  رَ هُ مُكث راً من الن صح  في غَ ن، جَعَلَا م  -عوةى الد  لَ عَ 
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 ة  ناعَ  الص   في   سرافَ الإ  وَ  الت كل فَ   طار حاً تهُ لَ عَ جَ  ة  ب  المحَ وَ  دق  بالص    عَمَةٍ اعرَ مُفْ شَ بم   ي   و  بَ الن    ديح  مَ  ال
 . غي ةلَا البَ 

ر ز   ور  باَ ضُ ا حُ هَ ت  يَ د  وْ أَ ا وَ الهَ بَ ج  ا وَ هَ ر  آثاَ ا وَ هَ ر  آث  رة( بم َ و  ن َ ة المة والمدينَ )مك    ة  ر المقد سَ يََ للد     انَ كَ 
عري ة  ه  اض  غرَ أَ  ر  ثَ كْ  أَ في   ط  وال   ال ده  ائ  صَ اض قَ غرَ أَ  لكَ ذَ ، وكَ -والد عاء يح الن بوي  ل والمد  زَ الغَ  –الش  
 .-ائي ة الكبرى والر ائي ة الكبرىالت  -

راً بهابَ ت َ ة مُ ي  م  سلَا الإ   وم  لُ  العُ الماً في  عَ  ه  ون  كَ ل   –  الدَ اد اعرَ الش   إن   اتَهُ  يَ ظ فَ حَ وَ  د قَ ، -ح  
ت ، فجاءعري ةلَكَتَه الش  ومَ   ب   دَ انه الأَ سَ في ذلك ل    خ رَهُ ا سَ مَ   لة  ان من جمُ كَ ، وَ ة  يعَ ر  ة الش  دمَ ا لخ   كل هَ 

  ف  اط  وَ ر والعَ اع  عبير عن المشَ لت  لاسيٍ  أو لًا، وم ن ثم   كلٍ أسَ شَ ير، ب  سخ  لهذا الت  ة نتيجةً  عري  الش     هُ أغراضُ 
 . انيةجة الث  رَ بالد  

 سيلةَ كان الوَ   هُ عرَ ش    ، فإن  هُ ندَ ع    فُ دَ الهَ وَ   ايةُ الغَ   اهمَُ   يه  لَ إ    عوةُ والد    سلام  الإ    وإذا كانت خدمةُ 
عري ةُ   هُ ت أغراضُ انَ كَ اية، فَ الغَ    تلكَ لَى إ    لوصول  ل    دمة  في خ    -اكل ه  لْ قُ  ن َ ن لمَ إ  -  اهَ ب  ال   غَ ب  في  صُ تَ   الش  

 ة.عوَ الد  

 أي  الر    لَى إ    ام  مَ الاهت     بعين  ناَ رْ ظَ ا نَ ا مَ ذَ مُتكام لًا، إ    الدَ اد جاءَ   إن  شعرَ   ولَ القَ   طيعُ تَ سْ نَ لَ ا  نَ ن   إ  
ض رَ في غَ  اس )وذلكَ بالن   ته  قَ لَا لاث م ن حيث عَ ا الث  تهَ قاَ لَا عَ وَ  وح  الر   ةُ غَ لُ  هوَ  عرَ ن  الش   بأ   ل  ائ  القَ 
  ه  ف  صْ عبة، ووَ ل بالكَ زَ الغَ  في غرض   ذلكَ ء( وبسائر الموجودات )وَ ثاَ والر    بوي   الن   يح  والمد   عظ  الوَ 

ا  هَ م   َ وح وعالالر    عن    ه  يث  د  حَ ، وَ ي   مز  الر    ه  ل  زَ اء الماد ة )كما في غَ رَ ين( وبما وَ مَ رَ ة في الَ المقد سَ   اعر  شَ لمَ ل  
 (. يه  لَ و إ  رنُ ي تَ ذ  ال  

  ، في  يني  ٍ عٍ د  اب  بغةٍ وطَ ذا ص   اءَ جَ   بشكلٍ عامعري  ديوانه الش    ول إن  نا القَ نُ وبعد هذا يمك  
 هُ اظُ لفَ ت أَ انَ كَ فَ  ة  ولَ هُ لس  با   ةُ عري  الش    هُ تُ غَ ت لُ مَ سَ وات  ، ه  ات  باسَ واقت   هت  اوعَ وضُ ومَ  ه  اض  غرَ أَ وَ  هُ ايََ وَ ب زَ ال  غَ 
 .ة  يبَ ر  الغَ  اكيب  التر  وَ  اظ  لفَ عن الأَ  ه  وب  سلُ في أُ  دَ عَ ابت َ ، وَ ةً اغَ سَ تَ سْ مُ  ةً حَ سمَْ  هُ يبُ اك  رَ ت َ وَ  ةً بَ ذْ عَ 
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 ي بما يلي:وص  أُ في هذا البحث  استناداً إلى ما تم ت مناقشته ودراسته ف :التوصيات أم ا

ة  ارَ شَ يه والإ  ي ة والإملائي ة ف  وض  رُ خطاء العَ باه إلى الأَ ى والانت  ان الد اد مَر ة أخرَ ديوَ  قيق  ادة تََ عَ إ  
 . هايح  صح  تَ وَ  اإليهَ 

اث الضرمي     اج  خرَ ست  ه لات  اسَ رَ د  و   العثماني،  صر  اية العَ صر الد اد إلى نَّ َ قُ بَيلَ عَ   ب   دَ الأَ   الن ظر في التر 
م  ه  ين  او  وَ دَ الش عراء وَ  ؤلاء  ى هَ لَ عَ  وء  سليط الض  ا فيه  من الن ماذج الجيَ  دة من شعر الضار مة وتَ مَ 

عر  ب  دَ الأَ  ي المكتبةَ من أغراضٍ تثُر   وهُ قُ رَ طَ  امَ  ودراسة    .ةي  ي ة الش  
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 مملحَق

 

 

 

 
 

ري الذي قاله الد اد في غرض المديح النبوي، والذي لا يزال إلى البيت الشعصورة يظهر فيها 
 الجرة النبوي ة الشريفة  فوقاليوم منقوشاً 
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 المصادر والمراجع  
 ه 1426(، مُمع الملك فهد ط مصحف المدينة النبويةالقرآن الكريم )

، 1لبنان، ط ،، دار البشائر الإسلامي ة، بيروتالعمر الغمر على مواسمتنبيه النائم ، ه(597)ت عبد الرحمن بن محمد ،ابن الجوزي
 ه1425م/2004

 . بيروت، دار صادر ديوان ابن الفارض ه (. 632ت)ابن الفارض، عمر 
والإرشاد القومي، وزارة الثقافة   ،النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرةه (. 874ت)ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف 

 . مصر ،لكتبدار ا
 م1987 -ه  1408، 1ط بيروت، دار الكتب العلمية، ،مُموع الفتاوى الكبرىه (، 728ت)ابن تيمية، أبو العَباس أحمد بن عبد الليم 

   ه1414م 1994 ،2ط ،لبنان  ،بيروت ،تح: عبده مهن ا، دار الكتب العلمية  ،ديوان حسان بن ثابتابن ثابت، حسان 
ه 1421، مؤسسة الرسالة ،عادل مرشدو شعيب الأرنؤوط  :، تح مسند الإمام أحمد بن حنبل ه(،241أحمد)تابن حنبل، أبو عبد الله 

 م2001
 م.1987بيروت،  ،دار العلم للملايين : رمزي منير بعلبكي،ح. تجمهرة اللغةه (. 321ابن دريد، أبو بكر بن محمد الأزدي ت)

 ه1417م/1997لبنان  ،دار الكتب العلمية، بيروت، تح علي الفاعور ديوان كعب بن زهيرعب، ابن زهير ك
 م1984، الدار التونسية للنشر، تونس طتَرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدابن عاشور، الطاهر، 

 م1981بيروت،  ،دار الجيل ،نقد الشعره (. 337ابن قدامة، أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي ت)
خص ص، تح: خليل إبراهيم جف ال، دار إحياء التراث العرب، بيروت. ابن سي

ُ
 دَه، أبو السن علي بن إسماعيل، الم

ه   1418مصر  ،1ط ،دار هجر ،عبد الله بن عبد المحسن التركي تح:، البداية والنهاية، ه (774تأبو الفداء إسماعيل بن عمر) ابن كثير
 م1997

صر، ه(1119)تابن معصوم، صدر الدين علي  ه1324 ،1ط مصر، ،مكتبة محمد ناجي، سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل م 
 ه 1414بيروت،  ،دار صادر ،لسان العربه (. 711ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم ت)

 م1986بيروت،   ،دار بيروت للطباعة ،ديوان أب العتاهيةه (. 211أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم ت)
  مصر ،القاهرة ،دار المعارف، 3، طتي عبد العزيز الميمني الراجكو  تح: ديوان الماسة،ه(، 231ام، حبيب بن أوس الطائي)تأبو تم

 م1962ه  / 1382. بيروت، دار صادر للطباعة والنشر ديوان أب نواسه (. 198نواس، السن بن هانئ ت) أبو
 الأردن. ،عمان ، ، دار الفتح للدراسات والنشرد ادالَ نبذة من مُالس الأحسائي أبو بكر الملا بن محمد، 

، مطابع  classic Arabic as the ancestor of indo-europian languages، (t.a.ismail)إسماعيل، تَية عبد العزيز
 م1989الإهرام، مصر، 

دار المعارف القاهرة  ، السلام هارون  عبد /أحمد محمد شاكر تح: الأصمعي ات،  ،ه (216 تأبو سعيد عبد الملك بن قريب ) ،الأصمعي
  م1993 ،7ط ،مصر

ه(، أشعار الشعراء الستة الجاهليين، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، المطبعة المنيرية  476بن سليمان)ت الأعلم، أبو الجاج يوسف
 م 1954ه 1373 ،1ط القاهرة، مصر، ،بالأزهر
 ،القاهرة ،دار المعارف، السيد أحمد صقر ، تح:زنة بين شعر أب تمام والبحتريالموا، ه ( 370بو القاسم السن بن بشر )ت، أالآمدي

   .4ط
 ه1404 ،1ط ،، دار الكتب العلمية بيروتالعقد الفريدابن عبد ربه،  شهاب الدين أحمدالأندلسي، 

 ه1420لبنان،  ،بيروت ،، دار الفكرالبحر المحيطالأندلسي، أبو حي ان أثير الدين محمد بن يوسف، 
 الأردن. ،عمان  ،دار الفتح للدراسات والنشر، دإسهامات علماء حضرموت في نشر الإسلام وعلومه في الهنباذيب، د.محمد أبوبكر 
 الأردن. ،عمان  ،دار الفتح للدراسات والنشر ،جهود علماء حضرموت في خدمة الفقه الشافعيباذيب، د.محمد أبوبكر 
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 م1972 ،2ط ،سوريَ دمشق ،المكتبة العباسية .لأدب في بلاد الشام باشا، عمر موسى. ا
 ه1358 ،مطبعة العلوم بشارع الخليج مع تعليق عبد الله السقاف،ة، رحلة الأشواق القوي، عبد الله بن محمد بن سالم ،باكثير

وسننه وأيَمه / صحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم ه (. 256البخاري، محمد بن إسماعيل ت)
 ه 1422، 1طبيروت،  ،ر الناصر، دار طوق النجاة، ت: محمد زهير بن ناصالبخاري

جدة  ،دار المنهاج، محمد غسان نصوح عزقول تح: ،حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبِ المختار، ه(930)تبحرق، محمد بن عمر
 ه1418 ،1، طالمملكة العربية السعودية

 م1994، 1ط ،، لبنان بيروت . دار الاوي،منهجه سيرته  الدَ ادالإمام مصطفى حسن.  البدوي،
 ه 1357 ،مصر ،. تَقيق وتعليق: عبد الرحمن محمد، المطبعة البهية المصرية شرح ديوان البرعيه (. 403ت)البرعي، عبد الرحيم 

 لبنان  ،بيروت ،الكتب عالم، دار مختار الدين أحمد: ، تحالماسة البصري ة  ه(،659، صدر الدين علي بن أب الفرج)تالبصري
  ، دار الديث الكتانيةردة المديحبُ  ،ه(696)تشرف الدين ،البوصيري

 1424، 3ط بيروت، دار الكتب العلمية، ،: محمد عبد القادر عطاح. تالسنن الكبرىه (، 458ت)البيهقي، أبو بكر أحمد بن السين 
 م2003ه  / 
 /ه1414،لبنان  ،بيروت ،مكتبة المعارف 13مقصورة ابن دريد، تح فخر الدين قباوة، ص، شرح ه(502)تعلي يحيى بن ،التبريزي

 م 1994
: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب حت ،سنن الترمذيه (. 279الترمذي، محمد بن عيسى ت)

 م 1975ه  /  1395، 2ط مصر، ،اللبِ
 ، )مًصَو ر عَن مخطوطة(، دار صالح بيليجي للكتب، استامبول، تركيا مختصر المعاني، ه(792)تمسعود بن عمرتزاني، سعد التف

 لبنان  ،بيروت ،دار الأرقم بن أب الأرقم، تَسين القبيح وتقبيح السنه(، 429الثعالبِ، عبد الملك أبو منصور)ت
  م1986/ه 1407، 5ط بيروت، ،الةمؤسسة الرس  ،الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ،الجبوري، يحيى

 3ط ،بيروت ،دار الفكر المعاصر ،محمد رضوان الدايةتح: الماسة المغربية، ، ه(609)تأبو العباس أحمد بن عبد السلام الجر اوي، 
 م1998، 2ط بيروت، ،دار المعرفة ،دلائل الإعجازه (. 471الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ت)

 م1983 بيروت، ،. دار الكتب العلميةالتعريفاته (. 816الجرجاني، الشريف علي بن محمد ت)
م ، الجمحي  المملكة العربية السعودية  ،جدة ،دار المدني، محمود محمد شاكر ، تح:طبقات فحول الشعراء ه(، 232)تمحمد بن سلا 

 بيروت، ،: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايينح ت العربية.ح تاج اللغة وصحا ه (. 393الجوهري، أبو نصر اسماعيل بن حم اد ت)
 م.1987

 م 2004 /ه1424، 1ط ،بيروت ،دار الاوي، الهني ة الر وي ة الموارده(، 1144البشي، أحمد بن زين)ت
 سنغافورة  ،دار العلوم الإسلاميةشرح العينية، ، البشي، أحمد بن زين

 م1998 /ه1418، 2، ط، بيروت، دار الاويال كَم ،ه(1132)تويعبد الله بن عل ،الَد اد
 م  2000 /ه1421 ،4ط ،، بيروتدار الاوي، الدعوة التامة والتذكرة العامة عبد الله بن علوي، ،الَد اد

 م1999 /ه1420 ،3ط ،، بيروتدار الاوي، النصائح الدينية والوصايَ الإيمانيةعبد الله بن علوي، الَد اد، 
ه/ 1418، 2، بيروت، طدار الاوي، سبيل الإد  كار والاعتبار بما يمر بالإنسان وينقضي له من الأعمار عبد الله بن علوي، الَد اد،

 م1998
 م2014 /ه1435 ،دمشق ،دار السنابل ودار الاوي، بيروت ،الدَ ادمكاتبات عبد الله بن علوي،  الَد اد،

، 1ط ،دار المعرفة، جدة ،محمد ضياء شهاب :، تحمدخل إلى التاريخ الإسلامي في الشرق الأقصى، ه(1382)تعلوي بن طاهرالَد اد، 
 م 1985 /ه1405

   2ط ،بيروت ،دار الاوي ،"ديوان شعر"  الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم ،ه (1132، عبد الله بن علوي ت)الَد اد
 م1979 / ه 1399، 1ط الريَض، ،مطابع اليمامة ،هد وآثاره الأدبي ةمحمد بن عبد الله بن بلي ،حسين، محمد بن سعد

 م1980بغداد،  ،وزارة الثقافة : أكرم عثمان،حتحسن التوسل إلى صناعة الترسل. ه (. 725اللبِ، شهاب الدين محمود ت)
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 2ط ،مصر ،، دار المعارفابن الفارض والب الإلهيحلمي، محمد مصطفى، 
دار الغرب  ،: إحسان عباسحتمعجم الأدباء/إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. ه (.  626قوت بن عبد الله ت)الموي، شهاب الدين يَ

 م 1993ه  /  1414، 1ط بيروت، الإسلامي،
 م1977 ه/1397، 2ط، دار صادر، بيروت معجم البلدان، ،ه (626ت)الموي، شهاب الدين يَقوت بن عبد الله 

 ه  1424، 2ط بيروت، دار الكتب العلمية، ،الإحاطة في أخبار غرناطة(. ه 776ت)الخطيب، لسان الدين 
 م1992، 3ط ،، دار الثقافة العربية، بيروتأحمد يوسف الد قاق، تح: شأن الد عاء ، ه(388)تالخط اب، أبو سليمان بن محمد

 د عبد المنعم الخفاجي، المطبعة المنيرية بالأزهر،تح: محم كلام العرب من الد خيل،شفاء الغليل فيما في  الخفاجي، شهاب الدين أحمد، 
 م1952 /ه1371 ،1ط مصر،

 ه 1423 مصر، القاهرة، ،دار الديث ،الشعر والشعراء ،ه (276)تالدينوري، ابن قتيبة عبد الله بن مسلم 
 ه1420 ،3ط ،بيروت  ،العربدار إحياء التراث ، التفسير الكبير، ه(606)تالرازي، فخر الدين

حاح، ه(666)تزي، زين الدين محمد بن أب بكرالر ا  م،1990، الدار العصري ة، بيروت، مختار الص  
 . القاهرة ، دار الكتاب العرب ،تاريخ آداب العرب ،ه (1356ت)الرافعي، مصطفى صادق 

 م2002 ، بيروت،للملايين، دار العلم الأعلام ،ه (1396ت)الزركلي، خير الدين بن محمود 
 ،تح: عبد العليم الطحاوي، دار الهداية تاج العروس من جواهر القاموس،(، ه1205تمحمد بن محمد ) مرتضى الفيض الزبيدي، أبو 

 م2000 /ه1431 ،1ط الكويت،
 م،1998 /ه1419 ،1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طأساس البلاغة، ه(538)تالزمخشري، جار الله محمود

 لبنان  ،، دار مكتبة الياة، بيروتالعرب تاريخ الأدب، م(1914)تزيدان، جرجي
 لبنان.  ،بيروت ،دار مكتبة الياة، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ،ه(902محمد بن عبد الرحمن)ت شمس الدين ،خاويالس  

 للطباعة أو مكانَّا. ، لا يوجد تاريخ في العقيدة الدَ ادمنهج السقاف، أحمد حسن صالح، 
 تح: نزار حمادي، لايوجد تاريخ للطباعة أو مكانَّا ، الدَ اد، شرح قصيدة (ه1163)تدني السندي، محمد حياة الم

 ،دار المنهاج محمد غسان نصوح عزقول، ح:ت ،إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت ،ه (1375السقاف، عبد الرحمن بن عبيد الله ت)
 م2005، 1جد ة، ط

 ه 1353 مصر ،، القاهرة، مطبعة حجازيشعراء الضرميينتاريخ اله (. 1387السقاف، عبد الله بن محمد ت)
  م1940ه 1358مصر  ،مطبعة مصطفى الباب اللبِ، القاهرة، علاج الأمراض الردية، السقاف، علوي بن أحمد

 م1994ه 1414، دار المهاجر، المدينة المنورة المملكة العربية السعودية رميأدوار التاريخ الضالشاطري، محمد بن أحمد بن عمر. 
 بيروت لبنان  دار الاوي ،السيني  ين  بني علوي السلف من سيرة، بن أحمد محمد ،الشاطري
 ه1381-م1961، مطبعة المدني القاهرة مصر الكوكب الزاهر على نسيم حاجر، ه(1343)تأحمد بن أب بكر السميط،
 مصر ، العربيةدار الكتب  ،تَفة اللبيب بشرح لامية البيبأحمد بن أب بكر،  السميط،
 ه1315مكة،  ،، المطبعة الميريةمنهَل الورُ اد أحمد بن أب بكر، السميط،

 ، اليمن. صنعاء  ،مكتبة الإرشاد ،قصة الأدب في اليمن ،الشامي، أحمد محمد

 م1999ه 1420مطبعة فستاك ناشيونال، سنغافورة  1، طتثبيت الفؤادالشج ار، أحمد بن عبد الكريم، 
 ه1324 ،1ط ،مصر ،بن محمد، نفحة اليمن في ما يزول بذكره الشجن، مطبعة التقدم العلميةالشرواني، أحمد 

 1989 /ه1402، 2، طالمشرع الرويه(، 1093الشل ي، محمد بن أب بكر)ت
 6ط ،القاهرة ،دار المعارف، أحمد محمد شاكر و عبد السلام هارون تح: المفضلي ات،  ه (168 تالمفضل بن محمد)  ،بِ   الض  
 م. 1991، 10ط مصر، ،. دار المعارف تاريخ الأدب العرب العصر العباسيه (. 1426يف، شوقي ت)ض

 م2000 /ه 1421 ،1ط بيروت،  الجامعية،. دار الراتب الدعاء في الشعر العربعبد الرحيم، محمد. 
د وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية  : عادل أحمد عبد الموجو ح . تالإصابة في تمييز الصحابةه (. 852العسقلاني، أحمد بن حجر ت)

 ه  .1415 ،1ط بيروت،
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 ه 1419بيروت،  ،المكتبة العصرية  .الصناعتينه (. 395العسكري، أبو هلال السن بن عبد الله ت)
 ه1412قُم،  ،مؤسسة النشر الإسلامي بيت الله بيات، تح: ،الفروق اللغوي ةالسن بن عبد الله،  العسكري، أبو هلال
 لبنان  ،بيروت ،، دار المعرفةمصطفى السقا تح:  ،شرح ديوان المتنبِ ه(،616)تعبد الله بن السين العكبري، أبو البقاء

 م2005، 3ط ،مصر ،، نَّضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الجيزةالجانب العاطفي من الإسلام، ه(1416)تزالي، محمد الغ
ه /  1408، 1ط بيروت، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ح:. تالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  ،الفارسي، علاء الدين بن علي

 م 1988
 م 2005، تح: محمد نعيم عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت،المحيط القاموس، ه(817)تالفيروزآبادي، محمد بن يعقوب

 ، لبنان. بيروت ،لعلم للملاييندار ا ،تاريخ الأدب العرب الأعصر العباسية (،م1987)تفروخ، عمر
 م.1981 ،4ط ، بيروت،دار العلم للملايين ،تاريخ الأدب العرب العصر الجاهلي والإسلامي والأموي ،فروخ، عمر

 بيروت، ،دار الجيل ،تح: محمد محيي الدين عبد الميد ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه  ،ه (463القيرواني، أبو علي السن بن رشيق ت)
 م1981ه / 1401 ،5ط

 لبنان  ،بيروت ،دار إحياء التراث العرب، معجم المؤلفين، م(1987)تكحالة، عمر رضا
 م1997 القاهرة، ،. دار الفكر العربالكامل في اللغة والأدبه (. 285د ت)المبر  د، أبو العباس محمد بن يزي

 ، مصر نَّضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، إبراهيم محمد حسن الجمل ، تح:التعازي ، محمد بن يزيدبو العباس أ المبرد،
 . القاهرة . منشورات مُمع اللغة العربيةجم الوسيطالمعمُموعة مؤلفين، )إبراهيم مصطفى، أحمد الزيَت، حامد عبد القادر، محمد النجار( 

 ه1301 ،القاهرة ، ، المطبعة الميريةسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، ه (1206ت)خليلبن أب الفضل محمد المرادي، 
 م1999 /ه1419 ،8طالقاهرة،  ،دار الفكر العرب ،دراسة في مصادر الأدبمكي، الطاهر أحمد، 

 م2011، 1ط ،لذهبِ، الكويت، مكتبة الإمام ا شرح الدعاء في الكتاب والس ن ةالميد،  مقدم، ماهر عبد
 .بيروت ،: محمد محيي الدين عبد الميد، دار المعرفةح. تمُمع الأمثاله (.  518ت)الفضل أحمد بن محمد  الميداني، أبو

 م .1996 /ه  1416 ،1ط دمشق، ،قلمدار ال، البلاغة العربية ه(،1425)تالميداني، عبد الرحمن حسن حبن كة
 م1990 ،1ط ،بيروت ،تح: عماد علايلي، دار الفكر العرب، ريَض الجنة ،ه(1350)تبن إسماعيل يوسف ،النبهاني 
 م 2007 /ه1428، دار ابن كثير، دمشق ،رجال الفكر والدعوة في الإسلام ، ه(1420)تأبو السن علي ،الندوي

 لبنان  ،الكتب العلمية، بيروت، دار لاتجاه النفسي في نقد السرد العرب الديثاالنعيمي، محمد أنور إسماعيل، 
 ،بيروت ،الكتب العلمية دار ،مصطفى عبد القادر عطايَ :، تحعلى الصحيحين المستدرك، ه(405)تالنيسابوري، أب عبد الله الاكم

  م1990/  ه1411، 1ط
 /ه1430،الأردن  ،عمان  ،للدراسات والنشردار الفتح ، ية الدَ ادح الأبيات الكواكب الدرية بشر  ه(،1173)تمحمد بن زينط، سميال

 م2009
 ه 1307، 1ط مصر، المطبعة الخيرية،، شرح متن القصيدة الهمزية للبوصيريه (. 974الهيتمي، أحمد ابن حجر ت)
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